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اسم الكتاب : السوء والعقاب على المسيح الكذاب 

اتأليف: مولا الإمام أحمد رضا الحنفى 

تعريب : محمد جلال رضا (الهندى) 

ناشر : الطلبة الهنود فى الأزهر الشريف بمصر 

مطبع: الدارالثقافية للنشر ‏ القاهرة 

قرأه ؛ نعمان الأعظمى 

الطبعة الأولى : شعبان المعظم ١471١‏ ه / نوقمبر 2٠٠١‏ م 


مقدمة 


للأستاد الجليل فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير المحترم أستاذ 


العقيدة والفلسفة ‏ كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف قاهرة 


تقديم لكتاب 
(السوء والعقاب على المسيح الكذاب 
اللعلامة الشيخ محمد أحمد رضا الحنقى) 
الحمد لله وسلام على عياده الذين اصطفى. . 
فمن الخير التواصل العلمي بين علماء الأمة الإسلامية, ونح علماء 
الأزهر الشريف - تكن لعلماء لحد تقدير) خاصا لجهودهم وجهادهم 
آي سبيل الله عز وجل. 
وقد التقى بي أحد طلاب المند النجباء وهو الشيخ محمد جلال 
رضا في كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة - وعرض علي 
التقديم لكتاب “السوء والعقاب على المسيح الكذاب" تأليف العلامة 
الشيخ محمد أحمد رضا الحتفي ( ٠۳١١ ٠۳۷۲‏ ه) وشكرت 
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للطالب التجيب حرصه على العلمء واهتمامه يترجمة تراث علماء المد 
إلى اللغة العربية 

وحين قرات هة الرسالة المغيرة 4 
يعض الملاحظات: 


-١‏ هناك شخميات هندية كثيرة أصدرت الفتاوى بشأن 
الهدام للقدياني الكذاب.. وكان من المناسب التعريف بهذه 
الشخصيات 

- الترجمة التي قام بها الشيخ محمد جلال رضا تححاج إلى إعادة 
صياغة في يعض المواضع تامسب البيان العريسي في سلاسته 
وتدققه". 

+- يعض الأحاديث الضعيفة ينبغي ترك الاستشهاد بهاء قإن لدينا من 
صريح القرآن العظيم وصحيح السنة الشريقة ما بويأ تا عن 
الضعيف والموضوع وما قية مال للعلماء“. 

:- هتاك ألفاظ بيغي حاقها؟ قيها تشييهات يعف اللسان عن 
ذكرهاء وليس بعد الكفر ذنب» وليس بعد الضلال بهتان., 
هذا ومن الأمور التي أعجبتتي في هذه الرسالة الأكيد على أن 

تكذيب ني هو تكذيب للأنبياء جميعاء والاستشهاد على ذلك بمثل 

قوله تعالى ف سورة الشعراء ‏ (كثبت قوم توح رع 55-5 

حتت عاد اين ) 0 لكشت نكر لكين ررقن 


(») وقد قمنا بتهذيب هذه الواضع بعد توجيهات قضيلة الدكتور حفظه الك 
إ**) والحقنا فى هذا الموضع تقريرا مشفوعا بالأدلة من صريح 
٤‏ 


(كتبت قوم نوط المْرْسَلِينَ )٠٠.()‏ كدب امْحَاب الأنكة 
زی ۷ 

قكل هؤلاء الأقوام كذبوا نيبهم المبعوث إليهم» ومع ذلك وصفهم 

القرآن العظيم بأنهم كذبوا E‏ 

وتوققت عند كلمة ”القاديان” وأتها جمع القادي ء وأن القادياني 
أسم منسوب إلى القاديان أي أحد المسرعين أو الوحوش الأوايد .. 

ووجدت ذلك لفتة طيبة من العلامة الشيخ محمد أحمد رضا لو 
صحت من حيث اللغة.. 

والح أقول: إن مجاهدة الفئة الضالة فريضة حتمية علي العلماء 
الذين استودعهم الله أمانة الفقه فى الدين» ومسؤلية إقامة الحجة علي 
المخالفين : وحسن البلاغ للناس. 

وأحسب أن العلامة الشيخ محمد أحمد رضا واحد من هؤلاء الألمة 
الأعلام.. قجزاه الله خير الجزاء.. 

وال تعالى نسال أن يتقعنا بالعلم الشريف» وأن يرزقنا عمل الخير 
ا 

القاهرة في ۲۰ من رجب ٤۲١‏ ١ه‏ 


۰ من سيتمبر 


ويد ا 
أستاة العقيدة والفلسفة 
كلية أصول الدين جامعة الأزهر 
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السوء و العقاب على المسيح الكذاب 


تاليف 
مولانا الإمام أحمد رضا خان الحنقى 


(ai 1Y) 


نعريب 
محمد جلال رضا (الهندى) 
من أبناء الأزهر الشريف 
القاهرة - مصر 
طبع على نفقة أكاديمية رضا- بمبابى - ألهند 
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أمل الآمال 
إلى مولانا أحمد رضا خان 


١-ألا‏ صحبى أنيروا قى الظلام فهنذا شس مولانا الإمام 
شف رثعا عق وای وای إل عل فاج 
+-ويملاً قليكم بسنا اليفين ‏ وح الصطفى خصير الأنام 
٤‏ ألم تع لأصوات لادی هلوا ههنا خسن السام 
«- لدى " أحمد رضا" رين عظيم الجود والفيض المدام 
له صوتتُ وصيتٌ فى 2 وذكر طيّب عند الكرام 
باسله حُجِجُ إذا عجز القُحول وقول قاطمٌ وقت الخٍصام 
«-أدافه شِفاءً للنفوس2 وأمن الخائفين مسن الميمام 
-وبسرق فوق راس المارقين 2 وسيفٌ فوق أعناق اللقام 
٠‏ ٠حيرىء‏ عن هوى تفس وعن تاج الملا والإحتشام 


-١‏ عظيمٌ هة فوق المبال وماض فى الإرادة اام 


إلى تيل العالى ‏ بلاردو 


مع وازدحام 


٣ا-قوئالعزم‏ فى حل ونقاذ إل قم ارام 
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-١‏ ومُستوح من القرآت ردا 
-۱١‏ فلا يعجاوز الممرّمى جُزافا 
5ب وشاهدةٌ على ما ايه 
۷- سقى المولى ثثراه کل آن 
مت وانزل قوق مشه 


۹- اجب هذا دعام من أليم 


وهدى اللصطفى خير الأنام 
إذا هدقا رمه بالهام 
رجال» صفوة اليلد الحسرام 
إلى يسوم القيامية باللّوام 
شناييًا كأنمطار القيام 


له آمل إلى حن الحام 


من شعر محمد جلال رضا 


إهداء 


إلى روح الإمام امام شيخ الإسلام العارف بالل مولانا الحافظ 
أنوار الله الفاروقى - مؤسس الجامعة النظامية ‏ يميدر آباد ‏ الدكن 
(المند) رحمه الله رحمة واسعةء وأسكنه فسيح جناته» الذى كان له 
الفضل الكبير فى تنوير حياتى. 
فقد قضيت شمانية أعوام من عمرى المتواضع يوار ضريحه 
واستقدت كثيرا وكثيرا من أخخلد ذكرياته ‏ الجامعة النظامية ‏ الغراء ‏ 
بصفة خاصة: ومن مؤلفاته القيمة بصفة عامة؛ فجزاه الله عنى وعن 
المسلمين عير الجزاء. 
محمد جلال رضا 


http://www. anti-ahmadiyya.org 


الل 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على خان الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: فأيها القارئ الكريم؛ إن هذه الترجمة 


ة جهو متواضع 
أعتر بإحضارها ين أيديكم. و أعنى أن أكون قد وققت في تعريف 
إخواندا الناطقين بالضاد خلال هذه الترجمة عبن أكاذيب و تهات 
القادياني الدجال, وما أبقي من وراء ذلك جزاء ولا شكوراء وإن كل 
ما قصدت منه هو أن أنال رضوات الله عز و جل ورضا رسوله 
عاتم الین 9 

ويسعدتي هنا وأنا أكتب انطباعاتي ب أن أقوم بالشكر الجزيل 
لإخوائنا الطلبة الهنود بالأزهر الشريف وعلى رأسهم الشيخ أسيد الحق 
محمد عاصم القادرى.. حيث إنهم وجُهوني إلى هذا الجائب فلت 
نداءهم مسرور) - ثم بذلوا الغالى والنفيس فى سبيل ذلك إلى أن وصل 
إلى هذا الشكل النهائي. 

واذعو الله عز وجل أن يجمل هذا العمل حلقة مياركة من سلسلة 
ذهبية تتواصل حلقاتها فلا تتهي . 

وصلي الله علي خير خلقه وآله و صحه أجمعين. 

القاهرة ( مصر ) ۷ من جمادى الأولى ستة ٠١١١‏ من الحجرة . 

واف ۲۰۰۰/۸1۷م 


او 


محمد جلال رضا 
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الحمد لله رب العاللمين؛ والصلاة و اللام على عاتم الأننياء 
والمرسلين وعلى آله وصحيه أجمعين» و بعد: 

أيها القارئ الكريم, إن الكتاب الذي بين يديك ترحمة لعالي 
كناب متع يعرض كُفْريّات القادياني السبي, ويكشف القناع عن 
أباطبله» مه الغلامة الشيخ الإمام محمد أحمد رضا خان اهدي رضي 
الله تعالى عنه . 

وأكنفي هنا و أنا يصدد التعريف عن هذه الشخضية الفذة 
الموسوعية - بنقل بعض الانطباعات والاعترافات ممن لهم قل في العالم 
العربي تجاه هذا المنار الشامخ من معالم النور والضياء الذي لم عرف 
عطاؤه حدود الزمان والمكان مع قلة الإمكائيات وصعوبات التقل في 
ذلك العصر؛ ليكون ذلك الاعتراف تعريفا وشهادة في وقت واحد. 

قال الطبيب عبد الحي اللكئوي والد أبي الحسن الندوي معرقا عن 
المؤلف الممدوح "الشيخ العالم المفتي أحمد رضا بن نقى علي بن رضا 

علي الأفغاني الحنفي البريلوي الشهور بعبد المصطفي » ولد يوم 
ا E‏ ل 
"بريلي”: و اشتغل بالعلم علي والده» ولازمه مدة طويلة حتى برع في 
العلم وفاق أقرانه في كثير من الفدوت لا سيما الفقه والأصول وقرغ 
من تحصيله سنة ست و شانين" © 


)١(‏ عيد المي اللكتوي الؤرخ - نزهة الخواطر - ط حير آياد دكن 
NE‏ 


ریا اد اوی الوم ریا فح مچ ی يست جر بالعلوم 
والعارق آل بها و تعمّق فيها في سن ميكرة جدا لم تتجاوز أ/ 
ل ra‏ كرسي هله 1 
الميمونة ووققها لخدمة الأمة الإسلامية ووظّف قلمه السيّال وفكره 
اللسجير لتجلية حقائق الإسلام كاشفًا زيوف التيارات الإلحادية 
.والأفكار المنحرفة, ومن هنا أثرى هذا العالم الموهوب الفكر الإسلامي 
بتقافته الموسوعية وزود المكتبة الإسلامية بمعارف قَيّمة قد جود بمثلها 
أجد من الملايين. والجدير بالذكر أن الشيخ المؤلف كان شاعرا مطبوعا 
وأدييا موهوبا ومن طليعة الشعراء امود باللغة العربية والفارسية 
والأرديةء غير أنه وجه عناية شبه كاملة إلى المديح النبوي اتياعا لسيدنا 
حسان بن ثايت ك4. و قال العلامة محمد أمد المصباحي ميا ركفور . 
لهند - ميرزا ملامح شعره وكاشفا عن الروائع الأدبية في ديوانه: 

“يمتاز شعره بالطابع الإسلامي والفكر الديني وتتجلى فيه الروعة 
الأديية والبراعة الفنية ويتقَرَى بالآيات القرآئية والأحاديث النبوية 
وتصوص الأئمة وإلي جانب ذلك فكره القويم وذوقه السليم وكل 
ذلك بيعب الأسماع ونعط الأذهان وبر الأفكار ويهر المشاعر 
ويرف العواطف. 11٠"‏ 

وإذا نظرنا إلي أبي الحسن علي الندوي؛ الأمين العام الأسيق لندوة 
العلماء الكز. نجد أنه أيضاً قد وقف أمام شخصيته المباعدة 


() مد المد لماعي -للنرنات الإسلابه - إسلإم نادت ادق الانشرة 


٣۷ خض‎ 4 
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الأطرافء المترامية الأبعاد وقفة إجلال وتقدير لما ها من عطاء شامل 
في متلق المجالات العلمية ققال مثنيا عليه: 

“وذاكر علماء الحجاز في بعض المسائل الفقهية والكلامية التي 
عرضت علي علماء الحرمين وأعجبوا بغزارة علمه وسعة اطلاعه علي 
المتون الفقهية والمائل الخلافية وسرعة تخريره وقكائة" "ثم قال 
"يندر نظيره ني عصره في الاطلاع علي الفقه الحتقي وجزئيانه؛ يشهد 
يذلاك مجموع فتاوه (العطايا النبوية في الفناوى الرضوية] وكتابه 
"كفل الفقيه الفاهم ف أحكام قرطاس الدزامم" الذي ألفه في 
مكة"171. 

وبعد أن قضي حياته الحافلة بالمآثر المضيئة وعاش عمره الجياش 

بالروح الإسلامية والعاطفة الدينية, النابض بروح الحبة الصادقة لله غز 
وجل ورسوله 6# لقي الله - ع وجل - ف مقط زاسه "يزيلي” في 
يوم الجمعة المخامس والعشرين من شهر صقر عام : 54 من الفجرة» 
الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام ١451‏ الميلادية: قجزاه 
الل عن الإشلام وا للسلمين عير الجزاء. 


الفاهرة (مصر) في جمادى الأولى سنة ١47١‏ من المجرة 
الم 
محمد جلال رفا 


(1) أب الکن على القوي مرخ اتقواتل" 15/6 
(5) مرجع السايق» ٤٤/۸‏ 


15 


PIA 

استفسر مستقتو عن حكم شخص كان مساما وتزوّج مسلمة 

وعاشا مدة كزوجين وأنجيا الأولاد غير أن الشخص المذكور قد انخرط 
في أتباع ميرزا القادياني واصطبع بصبغة العقائد الكفرية الرزائية وبدا 
يححد ‏ على رؤوس الأشهاذ . الأحكام المعلومة من الذين بالضرورة. 
والطلوبة توضيحّه هنا ما إذا كان الشخخص الموصوف قد ارتد شرعا 
وخرجت زوجته من نكاحه ووجب عليه المهر المعجل والمؤجل نحو 
زوجته وهل الأولاد الصغار يخرجوت عن ولايته أم لا؟ بينوا تؤجروا. 


خلاصة إجابات علماء يلدة أمرتسّر 

-١‏ إن الشخص المذكور في السؤال كافر ومرئد بإجماع ألمة الدين 
وقد حرجت الزوجة من نكاحه ووجب عليه دفع المهر كله , ولا 

ولاية للمرتد على أولاده الصغار. 
افتوى أبي محمد زيير غلام رسول الحنفي القاسمى عي عله 
؟- لا شك أن مرزا القادياني يدعي أنه رسول الله وني الله وأن أتباعه 
يزعمونه ييا مرسلا ومعلوم للجميع أن دعوى النبوة بعد رسول الله 
محمد & كفر بالإجماع ويناء على ثبوت الارتداد على هذه الطائفة 
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تخرج المرأة المسلمة من نكاحه ويجب عليه مهرها. وولاية الآولاد 
الصغار من حقوق الأم. 
قتوى عيد الجيار بن عبد الله العزتوى 
*-لا يشلك في ارتداد من تسب المسبريوم (الشعوذة) الذي هو من 
أقسام السجر ‏ إل الأنبياء عليهم السلام» ومن أهات روح الله 
عيسى ين مريم عليهما السلام وادعى التبوة وما إلى ذلك من 
الكفريات كمثل المرزا الذي هو رأس هذه الكقريات . فكاج 
المسلمة لا شك في فسخه ويذلك تستحق المهر وولاية الأولاد 
الصغار, 
اپو الحسن غلام معصسطقى عقي عنه 
4- لا شك أن من اعتقد عقائد مرزا مرّئد ويتفضخ نكاحه ویرد 
الأولاد إلى المرأة يعد أن تستوقي المهر الكامل. 
فتوى أني محمد بوسف غلام محيي الدين عفي عنه 
اب في شأن تكفير مرزا 
الفاديالي وأتباعه حقة وصحيحة فإن مرزا يدعى أنه رسول الله 


ه- إن فتاوى العلماء العرب وافنود و 


وتبيه, وإن إهائة الأنياء ‏ عليهم الصلاة و السلام ‏ و ازدراءهم 
وجحد المعجزات دابه و يده كما هو واضح ويين من عباراته . 
فتوى أحقر عباد الله العلي الواعظ عبد النبي 


+- لا يشلك أن مرزا مدع للنبوة والرسالة فإت مثله ليس كاقرا 
يالأحكام قحب بل كاقر بالله عو وجلل كما يشهد بذلك 
حي 5 7 
قتوى أبي الوغاء ثناء الله كقاه الله 
مؤلف السير الثنائي الأمرتسري 
/ا- كما هو بين من مؤلفات القادياني أنه منكر لما علم من الدين 
بالضرورة ومدع للنيوة والرسالة. كما سطر في "الإزالة " (اسم 
كتاب لرزا) بصراحة أني رسول الله وعلى ذلك فإن غلام امد 
وأياغه كقار» بل هم أشد الداس كفرا. ونكاح ال مرئد منقفخ 
والأولاد الصغار بخرجون من ولابة الأب المرتد ومن هنا وجب 
تزع الأولاد من حوزة المرزائي المرتد والتفريق بين المرأة وبينه بعد 
استيقائها المهر المعجل والمؤجل. 
أبو تراب محمد عبد الحق الأمرتسريا 
بإسالرزاتيون مرتدون؛ لأنهم يكفرون بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
'ويعلتون المعجزات من المسمريزم (الشعوذة ) وأن مرزا وكل من 
صاحيه أو صاحب من صاحيه قإنهم كلهم من الكفار , 
سيد ظهور الحسن القادري 
- إن دعوى الرسالة بعد رسول الله عمد فيل وجحود الأحكام 
العلومة من الدين بالضرورة كفر وارتداد بلا ريب وعلى ذلك 
تجري عليهم أحكام المرتدين سواء كانوا من القاديانيين أو غيرهم, 
تور أخمد عفي عنه 
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خطاب مولانا المولوي محمد عبد الفني الامرتسري 
إلى الشيخ الإمام أحمد رضاخان 
رحمه الله تعاللى 
حضرة الغالم الجليل قامع القساد والبدعات, داقع الجهالات 
والضلالات: مفخر العلماء الأحناف» قاطع أصول القر 


ة الضالة 
النجدية, مولانا المولوي محمد أحمد رضا عان: متّعنا الله يعلمه: بعد 
هدية التحيآت والتسليمات المستوثة, أحيط جنايكم علما أنه قد 
حدثت فتن وفاد في هله البلاد مدل فترة طويلة يظهور الذجال 
الكذاب القادياني: و لم جمكن علماء عصره من مقاومة هؤلاء 
النهٌاب؛ نهّاب دين الإسلام كما يتبغي بسيي الحرية الفكرية الحاحة 
في ذلك العصر, والآن لما حدئت هله الفسة في أسرة رجل سني يأن 
امرأة مسلمة كانت في نكاح رجل قد اغتنق العقائد الموزائية مند ايام 
وسمعت المرأة بأذنها هذه الكفريات منه ولجات إلى بيت أبيها حفاظا 
على دينهاء فللقضاء على هده اله 
المستقبل ولتنبيه المرزائيين ستطبع هذه الفتوى, فالرجاء من جنايكم أن 
تزينوها بتوقيعكم الموقر وختمكم الأغر قإنه مما نعتر به» وقد أرسلت 
هذه الفتوى إلى مبعوث الندوة مولوى غلام محمد الموشيارقورى زيل 
يلدة "أمرتسر" منذ شهرين؛ غير أن الموصوف امتع عن التوقيع قائلا 
أعشى أن تتبرم الندوة منى على توقيعي على هذه الفتوىء أقله الله 


الموجودة الآن ولد منفذها في 


وأعراء» ولرقضه التوقيع على الفتوى يالع سكان اليلدة في استيشاع 
الندوة. جزاكم الله عير عن الإسلام والمسلمين. 
الغاصي كثير المعاصي الواعظ محمد عبد الغتي الأمرئسري 


الحمد لله وجده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله 
وصحيه المكرمين عنده» رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ 
بك رب أن يحضرون. ليسا الله عز وجل على دين الحق. ووقانا كل 
ضلال ووبال ونكال. 


وبعد: فإن مرزا القادياتى مدع أنه اليح ومثل المسيح؛ وقد اشتهرت 
هذه الدعوى من مرزا اشتهار الشمس في رابعة النهار ويحكم المدل 
السائر: إن كنت قد عددت عبوب الخمر فلا تغقل عن محاضنها. إن 
العيد الفقير مواقق مع مرزا في دعوى الثلية ولا شك البتة في أن مرزا 
هو المسيح ومثيله! غير أنه ليس كمثل المسيح كلمة الل عليه صلاة الله 
ولكنه كالمسيح الدجال عليه اللمنْ والتكال! لقد ورد الاستفسار عن 
هذا الاقتراء الكاذب قبل هذا من مدينة "سهارنقور" فأعد الولد الأعز 
الشاب الفاضال المولوي حامد رضا خان محمد حفظه الله جوابا خافياء 
وسماه بالاسم التاريفي “الصارم الزباني غلى إسراف القاديائى", وقد 
قام يطيع هذه الرسالة حامى الستن» ماحي الفتن؛ تاسف الندوةا'؟ 


[1) هي عبارة عبن جمعية قام بنظيمها بعضى أجراء الحكومة البريطاتية في عهد احتلافا 
اللهند في تسمينات,قترث فتايع شر على مبدا ياطل وهو "الكل على انق والله راض 
عن شیع وإث كانوا من الكافرين الأدعريين*. محسد جلال رخا 
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والتدويين مكرمنا القاضي عبد الوحيد الحتفي القردوسي صين عن 
الفتن, في مجلنه المباركة المسماة بالتحفة الحتفية: الصادرة من عظيم 
آباد هزيا ,| 

ويفضل الله تعالى لم تنطرق هذه الداهية المرزائية إلى هذه المدينة» 
والله عز وجل قادر على أن لا تجد إليها سبيلا. إن تلك الأقوال التي 
نقلها انجيب السابع'' مع الإشارة إلى مواضع الكتاب خقيقة لا شآن 
ها ي مقارنة ادعائه مثلية المسيح وما يسحيع هذا الإدعاء من الشتاعة 
والنجاسة. فإن فيه إنكارا صرجا للأحكام المعلومة من الدين بالضرورة 
ويعود عليه الكفر والارتداد صريجا بوجوه كثيرة وسيقوم العيد الفقير 
بتفصيلها مع الإيجاز. 
الكفر الأول: 
إن مرزا له كتاب بسمى "ايك غلطي كا ازالة " (إزالة خطاء ) يقول 
فيه فى صفحة ٦۷۳‏ "أنا أحمد الذي أريد من الآبة الكريمة (مْبَراً 
برشول يأني من بدي اسنامُهُ خمد (الصف: ) مع أن المراد 
الصحيح من خا کی يعي أن عن ل لذ 
عيسى بن مريم عليهما السلام حاطب بني إسرائيل قاقلا إن الله عر 
وجل قد بعشى إليكم رسولا مصدقا للدوراة وميشرا برسول سييعث 


)١‏ إشارة إلى انيب السانع قي مستهل الرسالة فإن اللوصوف قام بقل عيارات كثيرة تالف 
الإسلام من مؤلقات مرا غمر أن المؤلف الملامة حققها. لاستغناته عتها يسا تقلل 


عو من أخنع. الكقرمات من مؤلفات مرا في الكتاب الذي بين يديك محمد جلال 
رقا 


9 


من يعدي اسه أحمد موك فإن في القول اللعون الذكوز ي “الإزالة" 
أفِعاءً صريحا أن مروا هو الرسول المطهر الذي بتر يبعخه اليموتة 
سيدنا الميح عليه السلام والعياذ يالل . 
الكفر الثاني : 
إيقول في كتايه “توضيح المرام 
الكفر الثالث: 
يقول مرا في كتابه “دافع البلاء“: هو الله الذي أرسل رسوله في 
“القاديان”. 
الكفر الرابع: 

فيما تقل انجيب الخامس من عبارات مرزا: "إن الله عز وجل قد 
جعلني في البراهين الأحمدية نيبا وفردا من الأمة أيضا"؛ فإن هذه 


سرح 


: أنا حدث والمحدث, ثبي من جهة. 


لاله إلا الله القد كلاب هدو الله ليها للسالموة. إن قالك ادت الذي أشار إليه النبي 
ا ي حديته هو سيد الغدئين لبي المؤمنين عمر الفاروق فك الذي عن طريقه وصل 
إلينا ذا الحديث ويه علسسا أن رسول الله 99 فال ند كان يما مضي فيلكم من الام 
کلاس محدثون قإن يكن لي أمتي متهم أحذ فإنه عر ين الخطاب, و الراد من القت في 
هذا الحديث صاحب الفراسة الصادقة والإنمام الحق. رواه أحمد واليحاري عن أي 
هريرة وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أم اللؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعال 
عنهما فإن الفاروق ثم هل معني السوة وإنما جاء في فضله “لو كان بعدي ني لكان 
حمر ين شقطاب” روله أمد و الترمذى و الحاكم عن عقبة ين عامر والطراني في الكبير 
عن عصسة ين مالك رشى الله عھماء غير أن عدت يتجاب ر اس الدية التي نشأ فيها 
عرزا) الحادث الذي ئيس عا ولا نكا ولكه ني من جهة. ألا لعنة الله علي الكاذين 
والعياة باق رب العالين. الؤلف. 

(؟) ”داقع قبلا مرزا غلام احد اتقاديائي. ط. غیاء الإسلام قادیانہ ھی ۲٢‏ 
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الأقوال الخبيئة أولا: فيها تحريف صريح في معني كلام الله عز وجللء 
ا ا أنه مصداق الآية الكريمة (ميطرا بول اني ن بَعْدِيٍ 
أحْمّدُ) (الصف:٠)»‏ دون قات سيدنا ا 

وثانيا: فيها افتراء وبهنان على نبي الله ورسول الله وكلطة الل 
وروح الله ل حيث إنه حول البشارة بيعنة النبي اللسطقي 83# 
وصرفها إلى نقسه. 

وثالنا: فيها افتراء على الله عز وجل فإنه يزعم أن الله عز وجل 
إنما أرسل عيسي 5 يشر ببعئة مرزا؛ وقد قال الله عز وجل لي 
أشال هؤلاء االفترين: اا ابن روث على اله لكلب لآ 
بقلخود) رسورة لحل ٠٠٠١‏ وقال أيضا لتا يقري اكب ان لآ 
لله اوليك هم ُو ( سررة محل :ء٠‏ 


ۇبوت بايا 

ورابعا: فيها نسية كتابه المختلق "البراهين القلامية" إلى الله عز 
وجل زاعماً أنه من كلامه تعالى شأته, كما سبق قوله الملعؤن في الكفر 
الرابع. حيث قال: "إن الله عز وجل قد جعلني في البراهين الأحمدية 
تیا وفرها ست الأمة اشا وقد كال لخر وجل ممثرا أمثال عؤلاء 
الكذاين عن عواقبهم الرعيمة قر لين يَكبُون اكناب بأنديهح 


3 وأو 


وبصرف التظر عن هذه الكفريات كلها فإن هذه الكلمات الملعوئة 
أتفيد أن مرزا مدع للنبوة والزسالة ادعاء ضريحا قِيحًا وهو كفر صريح 
بالإجماع القطمي» وقد أنّف انعد الفقير كتابا مسمى ب “جزى الله 
عدوه بإبائه خم النبوة" بخصوص هذه المسألة وينتها فيه تبيانا شافيا 
مستدلا بمائة وعشرة من الأحاديث الئبوية الشريفة ومستعينا بثلائين 
قولا من نصوص العلماء الكرام مشفوعا بالآيات القرآنية: واثيت أن 
الإيمان بخسم النبسوة من أوجب الواجيات ولا يهم الإيمان بدوته 
وحققت أن الاعتقاد الجازم ياستخالة نبي جديد سواء في عصره أو 
يعد انقراض زمه فيك من أجل الفرائض ومن أركان حقيقنة الإيمان 
ققد قال ا عر جل نوكا عدم پیا الما كان محئ ابا اح 
شن جلك وأكن رول الله ائم اليئ وكالا اله يكل قي 
عليماً) رالأحرب: ٠‏ فإن هذه الآية الكريمة نص قرآني منزل من الله 
عز وجل قطمي الدلالة على المعنى» بحيث لا يقبل أي تأويل. فمن 
أتكرها أو شك قيها أو نوهم في ذلك خلامًا مهمًا كان هذا الشك 
وذلك التوهم بالقين في الضعف والحفة فإنه كافر ملمون علد في 
النيران بالإجماع قطعا. وليس هو الأول كافرا فحسب» بل من اطلع 
علي هذه العقيدة الملعونة ثم انكف عبن تكفيره أو تردد وشك في 
كفره قإنه أيضا كافر مثله؛ فإن الكقر جلي الكفرات . 
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لعل مرزا أو أذنابه هنا جسترون بالتجايل ويلجدون إلى التأويل 
الذي تلقفوه من شياطين هذا الزمان قائلين بأن الكلمسين "النحي* 
و"الرسول" مستعملتان في المعتى اللغوي الأعم كالسقير واميعوث لاإقي 
المعتى الاصطلاحي الأخص, غير أن هده التأويلات محرد هوس لا 
يلنغت 


أولا: فالتأويل في اللقظ الصرمح الواضح غير مسموع. فقي 
فتاوى الخلاصة والفصول العمادية وجامع القصولين و"الفغاوى 
الهندية” وغيرها من المراجع واللقظ للعمادى قال : قال أنا وسول 
الله. أو قال بالفارسية "من بيقمبرم " (أنا رسول) بريد به "من يغام 
مي يرم" (أنا سقير أبلغ الخير) يكفر . 

قال الإمام القاضي في كتاب” الشغاء في تعريف حقوق المصطفى 
#ل” : قال امد بن ايان صاحب تحتو رحمهنا الله تفال في 
رجل قيل له لا وحق رسول اللهء ققال: فمل الله برسول الله کٹا وكذا 
وذكر كلاما قبيحاء فقيل له: ما تقول یا عدو الله ي حق رسول الله؟ 
فقال له اغد من كلاب الأول, ثم قال: إتمآ أردت برسول الله 
العقرت؛ فقال ابن أبي سليمان للذي سأله: اشهد عليه وأنا شريكك 
بريد في قتله وثواب ذلك. قال حبيب بن الربيع: لأن ادعاء الأول في 
لفظ صراح لا يقبل!'). يقول ملا علي القاري في شرح الشفاء: ثم 


)١(‏ العفا الشريف القاضي عياض 


KE 


55 


قال: إنما أردت برسول الله العقرب قإنه أزسل من عند الحنق وسلط 
على الخلق تأويلا للرسالة العرقية بالإرادة اللغوية وهو مردود عند 
القواعد الشرعية ''). و قال العلامة شهاب الخفاجي في نسيم الرياض: 


هذا حقيقة معتى الإرسال: وها ممالا شك في معناه؛ و إنكتاره 
مكائرة, لكنه لا يقبل من قائله ادعاؤه أنه مراده؛ لبعده غاية البعد 
وصرق اللفظ عن ظاهرة لا يقبل كما لو فال أنت طالق قال ارت 
محلولة غير مريوطة لا يلتفت لثله ويعد هذيانا ملتقطا('». 

ثانيا: إن مرزا بلا ريب يعد هذه الألفاظ من أوصاف المدح ويري 
فيها لنفسه فضلاء وايست هذه الكلمات يحرد صفات عامة 
فيها الجميع كقول الشاعر قيما ترجمته فى شعرى: العين تحت 
الحاجب: والأنف قوق الشارب. 


3 


فإنه لا أخد من العقلاء بل المعتوهين بلهج بترداد وصف ويرى فيه 
التقسه شرقا وفضلا مع أن ذلك الوصف معني يشترك فيه كل صغير 
وكبيره كل زبال وكناس؛ كل إسكاف وخصافء بل كل کا 
ومرتد, هل الله كتب في "اليراهين الغلامية" أن الله هو الذي جعل في 
أنف مرزا منخرين وي أذنيه صدفين آم كنب الله في "البراهين 
الأحدية” أن مرزا أنفه فوق الشقتين وتحت الحاجين ؟! الا يدث 


)١(‏ شرح اشقا على عام “نسيم اراش" ملا علي القازكا. 
(؟) مسيم الرياض “تهاب الدین الخقاجيء ط. دار الفكر. عروت .ج٤.‏ ص۲۲٤۲‏ . 
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كاتب هذه الحماقات من السفهاء و المجاتين و الله والمعتوهين؟! و ما 
من شك أن المعنى اللغوي المزعوم من كلمتي “النبوة” و“الرسالة” وهي 
الإعلام وتكليف أحد بإبلاغ رسالة أعم من هده الأمثلة يكثير إن 
كثيرا من البهائم والحيوانات.لا أنف ها ولا حاجب أصلا مع ملاحظة 
أنها مرسلة من الله تعالى بالمعني اللغوي المزعوم عند المرزائيين؛ حيث 
إن الله عز وجل قد أرسلها من العدم إلى الوجود ومن أصلاب الذكور 
إلى أرحام الإناث؛ ثم إلى ساحة هذه الدئيا وهذا كما جعل ذلك 
الرجل العقرب رسولا با معني اللغوي. 

یول المولوي المعنوي قدس سره القوي في “المتنوى الشريف11, 
اقرا ( کل بوم حو في عا الرحمن: +؟) ولا سئه عابشا. اقل فعلٍ 
يفعله كل يوم أنه برسلل ثلاثة جدود يرسل جددا من الأصلاب إلى 
الأرحام فحكون منه الأجنة فيهاء وييعث جندا آخر من الأرحام إلى 
هذا العالم الناطق حتى يمتلئ بالذكور والإناث؛ وعرسل جندا ثالكا من 
هذا العالم إلى الأجل المسمي ليُجاَى كل على ما عمل المحسنات 
ويقول الله عر وجل: ( قار لهم الطوقّان الجر 
والتفادع وَالدَمَ ) (الأعراف: )١++‏ وهنا تتساءل مع مرزا: هل هو 
بباهي ويتعالى بهذه الرسالة الني تعم ونشمل الجراد والضقادع والقمل 
والكلب والختزير؟! فإن كل بهيمة» بل كل شجر وحجر لما علوم 
كديرة كما أثبتتك ت الأحاديث الصحاح إخبار بعضها اليعض. وقد قال 
على لسانها المولوي فس سره المعنوي: نحن تسمع وتيصر 


)١(‏ الفتوي مولانا الروني ط. جممع التحقيقات لفازسية راق واک تاد. 


A 


شت تر م انحارم. ويقول الله عز وجل: 
اا کن كو إلا میتی ری اتود یج 
(الإسراءة 4): ويقول رسول الله اما من شيء إلا يعلم أني 
سول الله د الجن و الإنس ٣‏ رواه الطبراتي في الكبير عن 


ا 0 “ما من صباح و لارواح إلا 
ويقاع الأرض ينادي بعضها بعضا: با جارة» هل مر بك اليوم عبد 
صالح صلي عليك أو ذكر الله؟ فإن قالت تعم رأت أن لما بالك 
فصلا" رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية عبن الس 
وَضي الله عنه. 


(1) المج و للطيرائي كما في الجامع الصف للسيوطي مع قيض القدسر ط .سيروت 
a‏ 

)١(‏ إتما ذكر الؤلف العلام هذين الحديئين على سبيل الاسخناس يمد أن حقى القضية من 
الآبنين الكريمصن, وإلا فهذه القضية ثابتة بعشرات الآيات القرآنية والأحاديث الوية 
العسجيحة. 
كسا أورد عقا منها الملامة ابن القيم فى تایه “الروح”, وأفصل فلها هنا رباد 
الإفادة.. فقال: ويذا كان الله سبحاته وتمالى قد جمل فى الجمادات شعورا وإدراكا 
کج هيمر ریخا ارہ من دی ہد له دیل ولقتغرة وت 
الخصى وللياه والبات, قال تما 0ون من ي إلا ثح يخشيم وتكن لأ تهر 
0 ا ره للها ف ]فوج 
وکن لا تتقهرن تسيحهم فإن كل عاقل يقفه دلاتها على 'صائمها وقال تعالى: (إنّا 
سيا الان تة بن بالمني' والإطراف) (ص: .)١6‏ = 
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فقد اتضح ما تقدم أن العلم والإعلام حاصلان ذه الأشياء الحية 
وغير الحية, فهل مرا أن تطيب نفسه بان يعد كل مدر وخجر وکل 
ولتي کاقر وکل دب وقرد وکل كلب وعتزير نيا رسولا ؟! 

كلا فقد تبين أشد تبيان أنهم لا يقصدوت المعنى اللقوي البعة؛ يل 
مرادهم من النبوة والرسالة المعنى الشرعي والعرفي قطعاء وعلى هذا 
فالكفر اليقيتي والارتداد القطعي راجعنان إليه لا مقر منهما. ويعيارة 


- والدلالة على الصائع لا تحص بهنئ قرغي وكانك نرنه تصال: ا حال لبي 
ْم زاء ٠١‏ والدلالة لا ص ميته وحده. 

وكذب على الل من قال افويب رجع الصدىء فإن هذا يكوت لكل نصوت. وقال 
تعالى؛ 0 اذ فة يش ل شن في السشنوات رشن ي الأراض افك واففترٌ 
افر لا رالشاق رثرآ وك من الذان) والذلانة على الاج لا خص 
بكثير من الناس, وقد قال تعالل: م ر لذ الله يشخ له تن في الشتوات والآراضي 
الع مالا کل د ل ساخ ونی وله عام با رت رور 49 


انهدء سلاة وتسبيح حقيقة يعلمها لل وإن جحدعا الجاملون المكذيون, وقد اعيو مال 

عن الحجارة أن يعضها بزول من مكانه ويسقط من خديته, وقد لحر عن الأرض 
راتما انهم ينا لك أ تمان حلامه: ونه عاطيهنا فما عطي لا 
جوله قال ما فیا وما ازا 
وقد كان الصحابة يسسمون تسبيح الطعام وهو يؤكل (كما قى صحيح الخارى فى 


المشافب (7074) عن عبد الله بن مسعود), وستموا جنين الجاع اليايبى (كسا فى 
عسميح البخارى فى الداب (44 2ج ۴۵۸۵ عن حار بن عبد سڈ فإذا کات 
هته الأجسام قبها الإساس والمور التى كانت فيه الروح والحيةة اول يقلك. الوح 


(۷۸) عمد لال رضًا. 


أخرى فإت العتى على أربعة أنحاء فقط : اللغوي ‏ الشرعي ‏ العرق 
العام - العرق الخاض» وفيما تمن فيه مين بحث معتى النيوة والرسالة 
قالمعتى المشهور في العرف العام بعينه هو المعنى الشرعيء دون أي 
تاوت ين المعتى الشترعي الاضطلاحي والعرلي العام: و على ذلك 
فتحكم الكقر عائد. عليهم البنة. وادعاء إرادة المعنى اللغوي بناطل لا 
طائل تته. غير أنه بقي هنا احتمال وهو أن يقول قائل لتغرير الناس 
وخفاعهم إن لدينا اصطلاحا خاصا نستأئر به نحن؛ فإن كلمتي 

لنيي” و"الرسول” في اصطلاحنا تفيدان غير المعتى الذي قلدم. نتميز 
عن الكلب والخنزير ولا نشارك الأنبياء ‏ ضلوات الله عليهم - في 
وصق النبوة. لكن حاش لله؛ فمثل هذا الادعاء الباطل لا يقوم على 
راس ولا قدم» لا شرعا ولا عقلا ولا عرفاء وإنه لأوهن من بيت 
العنكبوت..وإن ساغ ادعاء الاصطلاح الشخصي في مثل هذه المواطن 
بالرغم من مجافاته اللغة والشرع والعرف العام لاستحالت مؤاخذة أي 
کافر في اشد كفرياته إلى الأبد ولاتفلت كل متهم أهان. معظما مهما 
بلغت إهاتته من الشتاغة والبشاعة: فلكل حرية كاملة: والكل مطلق 
العنان أن يدعي الاصطلاح الجديد الشخصي متى شاء؛ بحيث لا يؤدي 
إل إهانة و لا كفرء هل تسمحون لزيد مثلاً أن يقول: إنما الإله إلهان: 
قإت منعه ماتع قال مطمتدا إنسا يسمي الواحد في اصطلاحتا اثنين؟! 
وغل ترضون يأن يمى الختزير الشارد من الغابة قاديانياء فإنت عارضه 
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مرزائي دافعه قائلا إن المعني غير ما فهمتم؛ لأت الحيوان الآيد أو 
الوحشي يسمى في اصطلاحتا قاديانياء قإن طالبه المناسية بين المعتى 
اللغوي والاصطلاحي زجره قائلا: إن المناسية ليست يشرط قي 
الاصطلاح» أما رأيت مقولة الأصوليين: "لا مشاحة في الاصطلاح” 
ولیس بلازم أن يكون اللفظ منقولا دائما فإن اللفظ قد يكوت مر تجلا 
لا يشترط فيه وجود المناسبة؛ ومع هذا فإن كلمة القادي في اللغة تعني 
المسرع أو الوحشي الآبد, ففي القاموس قدت قاذية جاء قوم قد 
أقحموا من اليادية و الفرس قديانا أسر ع" والقاديان جمع القادية 
والقادياني اسم متسوب إلى القاديان أي أحد من المسرعين أو الوحوش 
الأوايد. 

وهنا تتساءل هل لمسلم يور على عقيدته النقية أن يرتاح بذلك 
التقرير الذي اختلقه زيد؟ وهل لمرزائي أن يسكن إلى هذا التوجيه 
الذي حرره عمرو؟ حاشا وكلا لن هلتفت إلى مثل هذه التلفيقات من 
له أدنى مسكة من العقل وما كان الأمر ليقف عند هذا الخد بل إن 
ساغت دعاوى الاصطلاح الشخصي لاختل نظام الدين والدنيا هيما 
فإن المرأة إا تتكح من شاءت وتهجر الزوج بدعوى أن الإيجٍاب 
والقبول لم يتما عند العقد: لأنها قالت "نعم" عند اسكلاتها وإن هذه 
الكلمة تعني عندها في اصطلاحها "لا" التي تفيد معني النفيء ولل 


۳۷۹ 4 القاموس عمد بن يعقوب ط.مكبة مصطقى اليل .مصر. ج.‎ )١( 
rr 


الناس ممتلكاتهم يعد التسجيل وإبرام العقد يدعوى أنه لم يبع؛ لأن لفظ 
البيع في اصطلاحه يرادق الإعارة أو الإجارة إل غير ذلك مسن 
قسادات لا تحصى. فإن مختلق هذه التلفيقات الكاذبة نفسته لا يرضى 
بها في صفقاته ومعاملاته مع الناس. قهل الزوج والثروة أحب إلى 
مسلم من الله ورسوله؟ فيسمح مغل هذه التأويلات الخبيثة في جنب الله 
وزسوله وهو برفضها في معاملاته؟! لا إله إلا الله. فاعلم أن مسلما لن 
يلقت بدا إلى مثل هذه التعسفات الكاذية؛ فإن الله عز وجل ورسوله 
لي احب لديه وأعز عنده من نقسه التي بين جنبيه, بل من العالين 
أجمعين, ولله الحمد جل جلاله, وصلى الله تعالى عليه وسلم والرب 
جل وعلا قد فال فى كلامه الحكيم ل تهافت و بطلان هذه 
الاغتنارات الباطلة يرم القامة, لال تبروا قد متك بعد إيتانك» 
والعياذ بالل رب العالمين. 

اثالنا: أن التقابل في الكفر الرابع بين التابع والنبي يعين صريحا ذلك 
العني الشرعي والعرق . 

ارابعا: فإتنا قد رأيدا الكفر الأول الصريح الذي ينبو عن أي نوع 
من أتواع التأويل فضلا عن هذا التأويل الكاذب حيث إن المقصود من 
الآبة الكريمة التي طيق على تفسه هو المعنى الشرعي الواضح دون 
اللغوي المزعوم. و قد تيين وانكشق أن مرزا مدع للنبوة والرسالة 
يالمعتى الشرعي: وأته جاحد لله الآية الكريمة: ا اة ئة ابا 
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اح من رجَاِكُم ون سول لل وَحَائح اتن وان الله يكل شيم 
عليماً) وعلى هذا يكوت قد كفر وارتد بإجماع هذه الأمة اللرحومة 


وصدق رسول الله الصادق اللصدوق خات التبيين حقا وصدقا 
عبد المصطلفي اق : "سيأتي من بعدي ثلانون کذابون» كلهم يزعم 
أنه تبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد" آمتت آمنت يا رسول الله 
هه ولذا قال العبد الفقير في مسستهل هذا الرسالة إن مرزا لمعل 
المسيح؛ ولكن كالمسيح الدجال فإن هؤلاء المدعين الكذابين قد نالوا 
هذا اللقب من جناب حضرة الرسول 5# والعياذ بالل رب العالمين. 
الكفر الخامس: 

إن مرزا فد فضتل نفسه على سيدنا المسيح 8 كما في كتايه * 
داقع البلاء" ص 1١‏ 
الكفر السادس: 

فإنه یکپ ا تفس الکتاب ص۱۷ "اتركوا ذكر ابن مریم فان 
غلام احمد أفضل منهة. 
الكفرالسابع + 
يكتب في جريدة "معيار الأخخيار" 
بعض نبيون سي أفضل هون". 


النبيون أنا أفضل من بعضهم”؛ “مين 


[1) مسد الإمام أحد بن حل .يروت ج. «اضن. 763 


ré 


وما من شك أن هذا الإدعاء كقر وارتداد بالإجماع القطعي: ولد 
قق العبد الققير هذه المسألة في قنواه المسماة ب "رد الرقذ 


بنصوص 
كثيرة من كتب متعددة من "الشفا الشريف” للإمام القاضي عياض 
و”الروضة” للإمام النووي و“إرشاد الساري” للإمام القسطلائي و "شرح 
العقائد" للدسفي .و*شرح المقاصد” للإمام التفتازاني و"الإعلام" لابن 
حجر المكي و"متح الروض" للعلامة القاري و“الطريقة انحمدية" 
للعلامة البركوي و"الحديقة الندية". للمولى عيد الغتي النابلسي وغيرها 
من المؤلفات - بأنه لا يمكن لولي أو غوث أو صديق أن يكون أفضل 
من تبي يإجماع الملمين. والقائل بملاقه كافر وملحد قطما إجماعاء 
اومتها الي "شرح صحيح البخاري الشريف": النبي أفضل من الولي. 
وهو أمر مقطوع به؛ والقائل بخلافه كافر كأنه معلوم من الشرع 
بالضرورة/17. 

اتعمء كات لمررًا ني الكفر السابع محال كأويل لطيف وذلك أن كلمة 

لييو في عبارقه ليست بتقدمم حرف الدوثء بل بقديم الباء 
يتيوت (البقالين) يعني إني أفضل من الكداسين. 


3) ذاقع اللا مرزا القادياتق .ياء الإسلام بالقاديان عل .+ 
[1) جود كلمة هندية تطلق على قئة من الجتمع الفندوسئ شلهم الشاخل بيغ الاد 
الغقائية: وكما تلاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى يضحك هنا على مرزا مستعينا ومستفلا. 
تشاكل الكنسين. عند جلال زطا. 
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بلا ريب حيث إثى كبيرهم و ليس هنا القضل قحسي بل إنى 
فوق ذلك أفضل من "بنيون" الصرافين الخادعين؛ لأنهم يطففون الكيل 
ويحتالون على الناس في الدقيق و العدس؛ أما أنا فإتي أمهر الناس في 
الغشء قد اختلقت حيلا في الدين دهت بإيمان العشرات من البسطاء. 
و لكن مع الأسف لم تترك تصريحاته الأخرى يمالا لهذا التأويل. 
الكفر الثامن: 

إن مرزا قد جل مخجزات سيدنا السيح 8# التي امعن الله بها 
عليه وذكرها في عرض الامتنان من أقسام الشعوذة والمسمريزم 
ويقول: لولاانني كرهت أمثال هذه المعجزات لما كنت أدتى من ابن 
مریم 

إن هاا الكفر ‏ كما ترى أصل لكفريات متعددة محوعة: أوشا: إنه 
يجمل المعجزات من الشعوذة وعلى ذلك لا تكون معجزة؛ بل صارت 
من فة الأيدي التي تكب بالممارمة والمران. كلك قال الذمن 
سبقوا من الكفار مكذين رسل الله: 30 قال الله ما عيسى ان مرم 
اذك قتي عَليْكَ وَعْلَى وال 
في الَيْدٍ َكَهْلا وذ عَلشك الكتاب و 
تخل بن لطن ية لطر بإذثي مخ فيا وذ طبرا 


وبترىا الأكمة والأبرصّ 


فى ولا شحج اوی يإذنى اڈ قت تی 


9١5 “إزالة الأوهام” مرزا القاديائي ط. رماغ اتد أمرتسرء عن‎ )١ 


r7 


تیل حك إذ جتتهم بالات فقال الذي كَمَرُوا منم إن حا إلا 
کرک رسد ا 

وسواء أن يقول مسمريزم (الشعوذة) أم سحر فإن مقادهما واحد؟ 
قإنه يعني لي النهاية أنها ليست من المعجزات الإفية؛ بل الحيل 
اللكسبة. و لا رد كلمة الله النيح صلى الله تعالى عليه وسلم علي 
أمشال هؤلاء الجاحدين المرتانين ردأ مؤكدا مرة تلو الأخرى مفندا 
أوهامهم الضالة؛ قإنه قال قبل أن يتعرض لسرد معجزاته مؤكدا: (الي 
قد جتكم باه من ركم الي الى لَكُم من اين ميق الطّبر) رال 
عمراد: »4) ثم أكد بعد ذلك قائلا: لإ في ذلك لاي كم إن كُشم 
مُوْمِن» نم كرر التاكيد كما يمكي القرآن الكريم: (وَحِتكُم بای من 
رکم فاقوا الل وَأطِيمُو) رال عسراد: »)٠‏ ولككن من لم يسمع لرب 
عيسى كيف يسمع لعيسى؟ ولیس منه بمستبعد أن يقول دع عنك 
فالكل تعجبه تقسه ولا يضف أحد روه بالحمُوضة. 

ثم كراهته هذه المعجزات واستصغارها ثاني الكفريات؛ قإن هذه 
الكراهة إن كانت راجعة إلى أنها عمل مذموم؛ فالكفر بين وظاهر. 
يقول الله عر و جل: (يلك الرُسلُ فضانا يَمْضَهُح عَلَى تض) (يقرة. 
۴ ثم ُن سبحاته وتعالى تلك القضيلة قائلا: (رآيتا عِيسَى ابن 
شرم الیکات رانا بروج اش رلبقرة: ۲۵۴)» وإن كان عنشأ تلك 
الكراهة وهذا الاستصغار ترفعه عنها وتعاليه عليها يزعم أنها "لا تليق 
يشأني الرقيع و منصبي الأعلى وإن كانت في نفسها قضيلة"» فيكون 
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قد فغتّل تفسه على تبي جليل من الأنياء الكرام عليهم الصلاة 
والسلام» وبذلك لا مفرٌ من الكفر والارتداد يحال من الأحرال. ثم في 
هذه الكلمات الشيطانية ازدراء لان المسيح كلمة اله صلى الله تعال 


عليه وسلم, وتلاعب بمتزلته الرفيعة, وهو ثالث الكفريات. وقد رأينا 
مثل هذه الإهانة منه فيما سيق في الكقر السادس. وأكبر من هذا كله 
وأخطره الكفر التاسع الذي يكب فيه عن الميح 8 كما في كتابه 
"الإزالة": "ببب قيامه (عيسى) بعملية الشعوذة كاد يقشل أو كان 


على أحط درجة من تنوير الباطن والتوحيد والثبات الديتي" . نالل 
وإنا إليه راجمون. ألا لعنة الله على أغداء ألبياء الله وصلى الله تعالى 
على أنبيائه وبارك وسلم 

إن الاستهائة نأي تبي مطلقا كفر مقطوع به مفروغ عثهء وقد 
درت بنفاصيل هذه المسألة مؤلفات الأثمة العظام من “الشفا الشريف" 
و"شروح الشقا” و"السيف المسلول” للإمام تي الملة والدين السيكي 
و"الروضة" للإمام النووي و”الوجبز” للإمام الكردي و"الإعلام” للإمام 
ابن حجر المكي» أي إهانة أكبر من ذلك؟ هل هناك إهانة أقظع من 
هذا؟! فاعلم انه ليس استصغارا لتبي فحسب» انظر من تلاعبت بشأله 
فإنه نبي مرسل» بل من أولى العَزم؟ وما أبشع هة الإها 
كان على أسفل درجة بعمل الشعوذة لا في النور الباظن فحسب» يل 
في الثبات الديني أيضاء بل في التوحيد نف" إنه لكلام ملعون لعن الله 


1 " إزلة الأوغام > مرزا القادياتي سن 0١‏ 
ra‏ 
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قاطله وقابله: قإنه قذ تكلم وطعن في الإيمات نقه! إینان من؟ عبد الله 
وزوح الله عليه ضلوات الله وسلامة وغياته فضلا عن 


هدد الله به هؤلاء الملاعين ( إن 
في الها والآجرة ولد لهم عدبا ثهينأ». 
الكفرالعاشر: 


يكتب مرزا ف كتابه "الإزالة” ص٩ ۱٩۲‏ 


الأنبياء في إخبارهم يالفيب في عصر واحد". وكلامه هذا يعني 
يصراحة ويفيد تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» و قد ذكر الله 
عز وجل اي القرآن الكريم أن الكفر في الأمم السابقة بصقة عامة اشئ 
عن تكذيهم الأنياء عليهم الصلاة والسلام فقال: (كَتَبت قم لوج 
الإنسلين». «كثبنت عاد زین ( كث نشو الرنشلين)», 
(كتبنت قوم أرط اأرسلي: كب امنْحَاب الأيْكَة سين 


OVI مكار‎ OE زر كد‎ o 


)١(‏ هلله مقدمة لعرير كيتبه؛ فإن هذا الكذاب كان بطلق التككهنات والعبؤات بين اناس 
شرا لنضلة وبرحة الله تعالل لم ترل الأيام تكذبها دائماً. وهنا بريد أن مشعر بات وقوع 
الكذب في الإخيار بالغيب لا بنقص من عات النوة حي قإنه لم خلل الأنياء الستايقون. 
عن هذا والعياة يله 
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يقول الأئمة الكرام هنا: من جوز كذب الأنياء قيما أنوا يه وإت لم 
يعتقد الوقوع فإنه كافر بالاتفاق. فكيف والعياة يالله وقوع الكذب 
من أربعماثة نبي في إخبارهم بالغيب؟! قإنها لا حالة من الله عر وجل. 
ففي شرح "الشقا": من دان بالوحدائية وصحة البوة وتبوة نينا 2 
ولكن جوز على الأنبياء الكذب فيما أنوا يه, ادعى فيه الصلحة يزعمة 
أو لم يدعها فهو كافر بالإجماع* فإن الظالم تخبط في ضلاله زاعما آنه 
قد استنى بقية الأنبياء من الكذب بتحديد العدد في أربعنائة مغ أن 
الآيات التي ليت آنفا تشهد أنه قد كب جميع الأنبياء الكرام - عليهم 
أفضل الصلاة والسلام ‏ بدءًا من ني الله آدم وانشهاء إلى رسول الله 
صلی الله عليهم أجمعين وسلم؛ فإن تكذيب رسول تكذيب لجميع 
المرسلين. 
انظروا معي» إن قوم كل من ثوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
عليهم الصلاة والسلام إتما كبوا بيهم فقط على الانفراد. لكن 
القرآن يقول: (كَتت“ قوم لوح امْْسلِين»: (كَتَبتا عا اأزتي 
«(كثنت نشود اأزتلين)» «كثبت قرم لوط امنسلين» , كشب 
مساب الأيْكة ای)1 العم امه ۹ ۱۲۴ ا 15 0۷۹ 
وكذلك هذا القائل: فإنه لم يكب أربعماثة فقط وإنما كنتب جميع 
الأنبياء والمرسلين» فلعن الله من كدب أحدً) من أنبيائه وصلى الله تعاللى 


578. لفقا الشريف” القاشي عياض ج۲ ص‎ )١( 
3 


على أنبيائه ورسله والمؤمنين بهم أجمعين, وجعلنا منهم وحشرّنا فيهم 
وأدخلنا معهم دار التعيم برحمته بهم و رحمتهم بنا؛ إنه أرحم الراحمين 
وفلمد الله رب العاللين. 

ووى الطبراتي قي المعجم الكبير عن وبر الحتفي رضي الله عنهء قال 
رسول الله 8: إني أشهد عندد قراب الاثيا أن مسيلمّة قال 
مسيئمّة الكثاب الذي ادعى النبوة في عهده ل . و انا أعهد مغك يا 
رسول الل وإن العبد الفقير أحقر الكلاب لجداب رسول الله محمد 
مأوى العالم و ملجده ليشهد بعدد الرمال والنجوم وإن ملائكة 
السموات والأرض وحملة العرش لمن الشاهدين» بل ورب العرش 
العظيم لبشه بان من تقرّه يهذه الأقوال المذكورة طائش كافر مرتد 
كثاب غجسء وكني بالل شهيذا؛ فإن هذه الأقوال إن كانت" كما 
هي هنا في عبارات مرزاء فإنه والله والله كاقر بلا ريب؛ ومن اطلع 
علي أقواله هذه أو أمثاها ثم لم يكفره فإنه أيضًا کافر مثله. و اعلم أن 
“التدوة" المخذولة وأعضاءها الذين يدور الإسلام عندهم علي الكلمة 
اللترددة علي الألسنة دوت التمكن في القلوب كالبيقاء ويزعسون جميع 


(1] عا تمر عن متهى التواضع وغاية الل والخشوع والانكسار من المؤلف في جدات 
سينا لصظلفى © وعو من عادته للسعمزة في ممظم مؤلفانه وقند قمت يزجي 

حرق 

1؟) كانت هله العبارات مما ثقلها الآعرون فلل إصدار هذه الفنوی» ثم قرات عبارات مرزا. 
الجديدة يميتي ورليتها بتي التي تزعر بالكفريات القطعية وعلى ذلك قإله كار مرد 
هون أدثى رية ‏ الول 


09 .3 لال أله متاح - تمد . الالنانها / / نمطا 


المتحرفين والزائغين والقسالين علي الحق ويظون أن الله راض عن 
الجميع مهما كان زيقهم و ضلانهم ويفرضون علي المسلمين البرا 
عن كل مذهبء كما هو مصرح في مذكرة “الندوة "الأول واا 
ولي رسالة "الاتفاق" وغيرهاء فإنهم إن دأبوا علي ما هم عليه من 
القاعدة الملعونة والمبدأ الياطل من إجراء حكم الإسلام بمجرد تلفظ 
الكلمة وإن كفروا ماثة مرة يوميا حقاظا علي دهرجهم اللعرنة: 
وجادلوا في تكفير المرزائيين فإنهم كقار. وإن أتباع مرزا وإن لم 
يعتشدوا في هذه الأقوال الأنجس من الأبوالء ولكنهم إذ يسمعوث 
ويرون هذه الكفريات الصريحة والارتدادات الجلية, ثم يعظموته 
ويزعمونه إماما وقدوة ويروته مرضيًا عدد الله عز وجل فإنهم جميعا 
مرتدون قطما بلا ريب ومستجقون للنار التي أعدت للكافرين؛ ففي 
“الشفا الشريف” نكفر مين دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقق 
فيهم أو شك: ولي "الشفا الشريف” أيضا و"الفضاوى اليزازية”» 
و"الدر والغرر" و"الفتاوى الخيرية", و"الدر المختار” و“مجمع الأتهر* 
وغيرها من مؤلقات العلماء: "من شك في كقره وعذابه فقد كفر". 
ولا يخفى أن من ادعى الإسلام وردد كلمة التوحيد ونفث الكفر 
طرف خفي فإنه من أسوأ نوع من الكفارء قفي "هداي" و“الدر 
المختار" و"الفتاوى الندية", و"الغرر"؛ و”ملتقى الأخر” و"جمع الأنهر" 


وغيرها من المراجع العلمية» "صاحب الموى إن كان يكفر فهو بمنزلة 


(۱) الفتاوى الفندية ط.مكتية توراتي۔ قشاور. ج۲ ص٤‏ 75 


sr 


اللرتد”.. وف “الفعاوى الظهيرية". و"الطريقة الخمدية* و"الحديقنة 
التدية”» "عؤلاء القوم خارجون عن ملة الإسلام وأحكامهم أحكام 
اللرعدين”11. 

وتخرج المرأة بمجرد كفر الزوج قور عن نكاحه فإن قارَبّها بدو 
أن يسلم من جديد وقبل أن يعوب من قوله ومذهيه أو قاربها بعد 
الإسلام والتوية ولم يحدّد النكاح قإن جماعها محض زئى والأولاد من 
هذه التطفة أولاد زتى. وإن هذه الأحكام ظاهرة وفي جميع الكنب 
الفقهية دائرة وسائرة؛ فقي "ادرا امار" عن "غنيك من الأخكام ما 
يكو كفبرا اتفاقا ييطل العمل والنكاح واولاده أولاد الزئى!'!. ولا 
شاك أيضا في وجوب المهر عليه إن تمت الخلرة الصحيحة فإن 
الارتداد لا يُسقِط ذينا فقي "التوير": "وارث كسب إسلامه وارئه 
اللسلم يعد قضاء دين إسلامه وكسب ردنه فىء يعمد قضاء دين 
إوقته”77' والمهر المعجل يجب أداؤه في الحال؛ لأنه معجل» أما المؤجال 
افإنه قى على أجله إلا إذا مات المرتد غلى ارتدادة» أو لحق بدار 
الخرب وحكم القاضي بلحوقه بدار الحرب» فإنه حيئتر يصير المؤجل 
مَعْجِلاً مب أداؤء في الحال» ولو يقي من الأجل عشرة أو عشرون 


([ا) اقفر اللعار مع رد اقخاز جا اه ل ,دغل 
(7) وير الأبصار مع ادر المعحار ج اص ۲۹١‏ عل. دهلي. 
5 رد افحار لاي عايدين شام جب 7٠ + ١‏ لد يرود 
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عاما قفي "الدر”: "إن حكم القاضي بلجاقه حل ديشه ”.وق "رد 
امحتار”: لأنه بلحاقه صار من أهل الحرب وهم أموات في حق أحكام 
الإسلام: قصار كالموت إلا أنه لا يقر لحاقه إلا بالقضاء لاحتمال 
العود» فإذا تقرّر موته تثبت الأحكام ا حعلقة به كما ذكر "نهر" وزع 
الأولاد الصغار من حوزته حِدارا على دينهم . 

ألا ترى أنهم صرحوا بتزع الولد من الأم الشقيقة اللمة إن 
كانت فاسقة والولد يعقال يُخشى عليه التخلق برها النعيمة قما 
ظنك بالأب المرتد والعياذ بالله تعالى قال "رد المحتار”: 
الكتابية, فإن الولد ييقى عندها إلى أن يعقل الأديان كما سيأتي؛ خوفا 
عليه من تعلمه منها ما تفعله؛ قكذا الفاجرة" ١'/إلح‏ . وأنت تعلم أن 
الولد لا يحضنه الأب إلا بعد أن يلغ سبعا أو .تسا وذللك عمر الفقل 
قطعاء فيحرم الدفع إليه ويب النزع مته وإنما أحوّجّا إلى هذا لأن 
الملك ليس بيد الإسلام وإلا فالنلطان/" اين ييقى المرتد؟ حى يخث 
عن حضاتعه ألا قرى إلى قوهم: لا حضانة لمرتدة لأنها أضرب 
وتحبس كل يوم فألي تتفرغ للحضانة؟! قإذا كان هذا في انحبوس فما 
ظدك بالمقتول؟ ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم! غير أن تصرفاته في نقسه وماله بدعوى الولاية تظل 


الفاجرة يمتزلة 


(1) رد أشعار لین عايدين الشامي ج٣‏ ص ۴٠۰۰‏ ط يروت 
(۲) قات سلطا الإسلام مأمور بقطه الا تجوز له إيقاؤه بعد ثلاثة أيام. الؤلف. 
44 


عوقوفةء فإن عاد إلى الإسلام وتاب من مذعيه الملعون عادت تصرفاته 
كلها صحيحة وإنا مات مرتدا أو حبق يدار الحرب تبطل هذه 
العصرفات» قفي "الدر المخحار" ييطل مته اتفاقا ما يعتمد الملة وهي 
حمس: النكاح والذبيحة؛ و الصيد, والشهادة؛ والإرث ويتوقف منه ما 
يعتمد المساواة » وهو المفاوضة؛ أو ولاية متعدية وهو التصرف علي 
ولده الصغير إن أسلم تفذ وإن هلك أو لحق يدار الحرب و حكم 
يلحاقه بطل عقتصرا!!؟. 

تسأل الله ابات على الإيمات وحسبنا الله ونعم الوكينل وعليه 
التكلات ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا 
و مولانا وآله و صحبه أجمعين آمين. 


)“اقفر للعحار* ج٣‏ سس ۴۰۱ طروت 
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الجرازالديانى 
على المرتد القاديانى 
6ھ 


تاليف 
مولانا الإمام أحمد رضا خان الحنفى 
LST Da‏ 
هذا آخر ما ألفه الإمام فى حياته من بين ألف مؤلف 
تعريب 
محمد جلال رضا ( الهندى ) 
من أبناء الأزهر الشريف 


القاهرة - مصر 
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إهداء 


إلى روح الإمام العلامة» عمدة المتكلمين: قدوة السالكين» سيف 
الله المسلول» معين الحق والدين» مولانا قضل الرسول» القادرى, 
البدايونى: نور الله ثراه وجعل الجنة مثواه. 

الذى كرس حياته لتوجيه هذه الأمة المرحومة إلى الحق والهدى» 
ول هدخر أى جهد فى تملية حقائق الإسلام فى به القارة الهندية؛ فى 
تلاك الظروف الحرجةء وقام فى طليعة المدافعين عن عقائد السلف 
الصالح, ومنهج أهل السنة والجماعة ضد التيارات المنحرفة وخلّف 
مؤلفات قيمة؛ تنبض بروح انحبة ونور اليقين. 

جز ال لجزاء الأوف 


محمد جلال رشا 
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حضرة العا الجليل / الشبخ الإمام أحمد رضاخان الحنفى ,.حفظكم 
الله تعالى: 
السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته 
لا شك أن لديكم كثرة هائلة من استفتاءات تستعجل الردود غير 
أن هذا استفسار مرسل إلى جتابكم المؤقر لأشد مايكون من 
قالرجاء أن تتفضلوا بإرسال الإجابة. 


-١‏ اللطلوب توضيحه أن الله سبحانه وتعالى يقول. ( وَالْذِينَ 


دعوت مين ون الله ل موث يدا وحم يمون * وات 
أحيَاءِ رما عون أبن يُنطون) (النحل: ١؟-1؟).‏ 


فإن الآية الكريمة أفادت أن ما يعبد سوى الله تعالى 


خالق» وميت غيرحيى. 
وعلى هذا فإن سيدنا عيسى ‏ عليه السلام . ميت وليس حيّا فى 
السماء ( كما اشتهر قيما بين ا ملمين ) لأن التصارى يعبدونه 


ويعتقدون فيه الألوهية . 
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۲- رو البخارى عن عائشة رضى الله عنهاة “لعن الله اليهوة 

والنصارى اتخذوا قبور أتبيائهم مساجد". 

فالحديث قد دل كما هو بين أن یدنا موسى وعيسى على تینا 

وعليهما الصلاة والسلام تعيد قبورهما. 

وقد راجعنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية امالا لأمر الله جل 
وعلا : (قإن ناشم في سشي'ٍ قرو إلى الله وَلرسول) رالنساء:۹٠)‏ 
فوجدناهما تؤكدان موت سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ووفاته, 
فلم لا نعتقده إذا من الأموات؟ 

أحقر خادم لجنايكم, میرخان القادرى الرضوى غَقرله ربّه. 

۳ حرم الحرم ۰ 75 اه 

من‌بیلی بیت 


الإجابة؛ 

غحمده ونصلی على رسوله الکریم أما بعد: 

لا بد هنا من معرقة أمر, يالغ فى غاية الأهمية قبل الشروع فى 
الإجابة: قإنه لأهم من البحث والنقاش بألف مرةء وذلك أن الزائفين 
هم حيلة كبيرة يلجئون إليها؛ حيث إنهم يمحدون الأحكام المعلومة 


(1) متقول عن مشارق الأنوارء. رقم الحديت - ۱۹۱۸ 
or‏ 


من الدين بالضرورة» ثم يترون إلى النقاش فى مسألة خفيفة فيها مجال 
للاختلاف. 

لا يخفى أن القاديانى منكر لما علم من الدين بالضرورة من جهات 
تى قد تنجاوز الات ثم يدير قضية حياة سيدا عيسى رسول الله 
على نبينا الكريم وعليه صلوات الله وتسلیماته» ووفاته (متسترا بها عن 
عقائده اللعوئة الجلية) بما أنها مسألة قرعية سهلة قد وقع فيها نوع من 
الاخعلاف فى المسلمين أنفسهم, ولايترتب على إثياتها أو نفيها 
اضلال؛ فضلا عن كفر.(ستأتى فى الفائدة الرابعة أن عقيدة نزول 
ميدنا عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مما قد أجبع عليها أهل السنة 
والجماعة). 

ولن تنفع هؤلاء المرتدين مسألة وفاة المسيح اليتة؛ هب أن الله جل 
وعلا قد أماته آنذاك؟! لکنا تتساءل هنا لما امنع من هذا تزوله؟ فإن 
الأنيياء إنما يمونون مؤقنا عَقيقا لما وعد الله عزوجل به (كُلُ فس 
َه الرّت) زآل عمران: .)٠۸١‏ ثم ثرد إليهم تلك الحياة الحفيقية 
الدنيوية الجسمانية كما كائوا قبل ماتهم وأنى تستحيل عودة الحى؟ 
قال رسول الله :"ايء أحيّاء فى قبزرهم يصلون"207. 

وعلى سبيل الشتزل فليعترف المنحرفون أن وفاته عليه الصلوة 
والسلام كوفاة الآخرين (من عامة الناس) 


)١(‏ العلامة جلال الدين السيوطى شرح الصدور- ص ۷۸ط أكاديية الحلافة : سوات. 
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ومع| تسليمتا هذا فما الذى يمتع عودته؟! وما الذى يُحينُه؟! أما 
قول الله عز وجل لوَحَرامٌ عَلَى قَرْيةٍ أ 
(الأنياء:ه4) فإنها واردة فى شأن قرية بعينها لا لجميع الأفراد عامة. 


الجن لآ نيكوة » 


حيث إن عودة بعض الأشخاص إلى هذه الدليا بعد وقاتهم ثاجة 
بالقرآن العظيم كما قال الله عز وجل عن سيدنا عزير عليه الصلاة 
والسلام «فامائة الله بالةعَامٍ م با) (البقرة:888). 

وقال الله عز وجل أيضا فى قضة الطبور الأريعة لسيدنا إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام (شم جل على كَل تل مله ززم عم 
اهن باتك سض رال 

أجل؛ إن المشركين الملاعين الذين ينكرون البعث قإنهم يحيلونه, 
وإن مرزا القاديانى أيضا يزعم مثلهم أن القدير عز جلاله عاجز عن 
إعادة الميت)ء كما يدشر كفره بلفظ صريح قى كتابه "داقع البلاء" أن 
الله لا يستطيع أن يعيد إلى هله الدنيا شخصا قد أفدتها فتعه 
السابقة". 

وقد رد الله عز وجل على أولدك المشركين وعلى هذا القادياتى 
معا فقال جل وعلا: يتا بلحل الأول بَلْ هم قي نس من علق 
جَدِيد) (ق:١١)‏ لما أخبر البى الصادق المصدوق هه عن تروله عليه 


الف" 


)١(‏ مرا القاديائى ۔ داقع الللاء عى ۴٤١‏ ۔ ط - زيوة 


5 


افشلا ولا كان تزوثه على المعتى الحقيقى الظاهر مكنا ومقدورا فلا 
یکره إلا ضال. 


إن الحكم المستفاد مسن الآية الكريمة «وَحَرام عَلَى قَرْبةٍ اهلها 
قم لآ رجمُوت) (الأنبياء:ه4): وإن جعلناه عاما وشاملا للأفراد 
أيضا رمع أنها واردة فى شأن قرية بعينها فإنه يختص بما إذا كان الموت 
خاصلا بعد استيقاء الأجل: أما إذا وقع الموت لأمر معيّن؛ خصو 
قبل استيفاته فإنه لا يمنع الإعادة» بل الإعادة لازمة حيشذ لاستيفاء 
الأجل التبقى. وقد وقع ذلك للآلاف فضلا عن واحد. قال الله تعالى: 
١‏ الم إلى الذي حرجو ين دارم وهم ألوفة حدر الوت فال 
آم الل موثو شم ااه ) (البقر 
الآية: أماتهم عقوبةء ثم بعثوا ليتوفوا مدة آجاهم ولو جاءت آجالهم ما 
يعثوا. 

4- لقد اختلف العلماء قديما وحدشا قى مسألة جيناة المسيح عليه 
االسلام ووقاته» غير أن تزوله عليه الصلاة والسلام فى آخر الزسان 
.وقتله الدجال اللعين لم يمختلف فيه أحد من اهل السئة والجماعة فإنه 


4 قال قتادة قى تفسير هذه 


عقيدة نالت سند الإجماع. وهنا نتساءل: هل نفعت وفاة سيدنا المسيح 
- القادياتى فى إثيات عقيدته؟ وهل يمكن أن يكون وليد المغنول (لأنه 
اللغول) رسول الله ابن مريم اليتول عيسى الذي علق 


متحدر من 
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دون أب؟ وهل لديه ما يثيت أن المسلمين قبل ابتداعه فى الدين كاتوا 
يعتقدون أن عيسى عليه السلام لا ينزل يعينه بل سيولد مثيل له عليه 
أطلق "ابن مريم" وهو المعنى بتزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام» 
ولا كان هذا الاعتقاد مناقضا لما عليه عامة المسلمين من اعتقاد نزول 
المسيح بعينه بلا تأويل فاتلوا: وتن باق المسُول مِن يعد ما ن له 
اتی یع غير سیل | قوی وتميله جيك ونام 
مَميير» (النساء: »)١١١‏ قإنها تفصح عن مآهم . 

إن إرادة مثل المسيح من *المسيح” تحريف فى النتصوص وذالك من 
عادة اليهود, ولا يخفى أن التحريف فى معنى النصوص من أكبر 
العون على الضلال». قال الله تعالى: ( يُحَرقُوك الكلِمَ عن رايب 
(لمائدة: ,)١١+‏ واختلاق مثل هذه التأويلات تلاعب بنصوص الشريعة 
واستهزاء بهاء وإفساد للأجكام الربانية والإرشادات الإطية. 

ولو مشينا على هذا المتوال لأمكن أن يقال لکل شىء إذا ذكر ليس 
المراد هو نفسه إنما المقصود نظيره ومثيله, أليس هذا كما تفترى 
الطائفة الإباحية الملعونة بأن الصلاة والصوم ليسا قريضتين وكذالك 
الخمر والزنى ليسا محرهين؛ وإنسا تلك أسماء لأناس صا حين أمرنا 
جبهم وهذه أسماء لأشرار أمرنا يمعاداتهم؟! 


هه 


ومع تسويغنا هذا التحريف الباطل على سيبل الاقتراض» فمن أين 
تی النمرتد القاديانى أن يكون مٹیلل رسول الله؟ وهل ظل من 

ن أن تخقی كفرياته وأكاذيبه؛ ووقائحه؛ وفضائحه؛ وخباثاته» 
وتجاساتهء وجرأته التى اشتهرت فى أرجاء العالم؟ وهل قى العام عاقل 
أو متدين يعترف بأن إبليس يمائل جبريل عليه الصلاة السلام؟! 
ولتراجع على سبيل المشال بعص كفرياته من بين الآلاف المؤلفة فى 
اأرسائل التالية أسماؤها 

.2١!باذكلا السوء والعقاب على المسيح‎ ١ 

۲د قهر الديان على مرتد يقاديان. 

۴ نور الفرقان. 

4 باب العقائد والكلام» وغيرها من المؤلفات. 

يتضح من لاا أنه مكدب للأنبياء جهرة؛ وشات فى جناب 
الرسل العظام بأفحش الختائم؛ ومتاقض للقرآن العظيم بطرق متعددة 
ومن كان هذا شأنه قإنه يستحيل أن يكون مسلماء فضلا عن كونه 
متيلا لرسول الله . 

ومن دهاء القاديانيين أنهم يهربون عن تكفير مسيلمتهم ويثيرون 
مسالة وفاة المسيح وحياته» متعامين عن كفرياته الصريحة الملعوثة, 


1) وقد قسنا رة معاتيها بقل الله 
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إن زسول الله عيسى المسيح له ميزات شهيرة: وخصائص جليلة 
ذكرها الله عز وجل قى القرآت العظيم وهى كثيرة؛ قمنها أنه عليه 
السلام خلق بدون أب من يطن مريم العذراء البتول ل 
قال الله عر وجل: لقانت الى تكوث لي عام وم نشي يروم 
اتيا« قال تلك قال رَبك هر علي ولجم اة 
لاس وَرَحْمَةٌ ما وکاڈ انرا سَعْضييا) (مريم: ١‏ وأنه عليه الصلاة 
والسلام قد تكلم قور ولادته: كما قال الله عز وجل: ( فادَاهًا من 
ا ْمل رك حك سَرِيأ (رهم: ۲٠‏ على 
ن ' تحتها) بالفعح فيهما ‏ اميم فى (مَنَ) والناء الأخيرة قى (تمتها) 
- وتفسيره بالمسيح عليه الصلاة والسلام» وقد وجه الناس وهو قى 
المهد, فيقول الله جل وعلا: كلم اقاس ِي المد وك رى 
عمراق 43). 

كما أكرمه الله عز وجل بالكتاب والنبوة وهو لا يزال فى بطن أمه 
أو فى حجرهاء ققد قال الله ع وجل حكاية عنه عليه الصلاة 
والسلام: فال إن عبد الله اني الاب وَجَعَلني تيبأ (مريم: .+) 

وما وقعت قدمه الميمونة فى بقعة من الأرض إلا غمرها الب ركات 
والنفحات» وعمها اخيرات والحسنات, وذالك ما وصقه الله عر وجل 
على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام: (وَجَمَبِي ماركا أن ما 
كنت» مریم 6 


للناس آية 


oR 


١‏ ويخلاف كقريات هذا الطاغية القادياتى فإنه يهذر فی شأن سیدنا 


اللسيح عليه الصلاة والسلام» فيغوه ب"أن فتعه السابقة قد أفسدت 
العالم يأسره “07 

وقد أطلعه الله العالم الخبير على غيوبه وأظهره عليها كما ينطق 
يالك القرآن الحكيم: (عَالِمٌ اليب 
آرگضی من رسول) (الجن؛ 57-75). 

دوا بقل سيل المثال . أله عليه الصلاة اللام كان ينبئ 
الناش عما يأكلون ويخزنون فى ييوتهم, وإن قاموا بذلك فى أظلم 
غرقة وقى أخفى مندع. فإنه كان ينكشف لديه وینجلی كالمرآة 
الصقولة الصافية. كما يصرّح بذلك القرآن العظيم على لسان سيدنا 
عيسى عليه الصلاة السلام: (والقكم بنا أكون وما رون في 
رِتَكُمْ). رآل عمران: 44) 

وقد أكرمه الله عز وجل ورفعه» بأن جعله يدسخ بعض أحكام 
التوراة ققال الله عر وجل: (ومصتدقا ما ن ترز ولحل 


کم تعض الي حرم كم رال عمراده 0) 


)١3‏ مزرا القادياتى. داقع البلاء - ص 4+: ط ربوة. 


3.019 لإ/اأ0 3 ماهاح -أتأحاة . الاالانلا / / تمخغط 


وقد منحه الله عز وجل ووهب له القدرة على إبراء. الأعمى الڈى 
لا يرجى شقاؤه كما اخمصه بإبراء الأيرصء قال اله عو وجل 
رئ اة والأترّص) اسع .٠٠١‏ 

وأكرمه اله عر وجل بإجياء الموتى على يديه: يقول الله جل وعلا 
وذ ترج الموتى) (لمائدة: ٠٠۰‏ وقال فى موطن آخر على لان 
سيدنا المسيح عليه السلام: (واخيي الموتى بإذن الل 

(آل عمران: )٤۹‏ 

كما تفضل الله عر وجل عليه وميّزه بأنه ‏ عليه السلام ‏ كان يخلق 
من الطين طبرا ثم يحبيها بنفخة منه قتطير قى الجر قال الله عز وجل 
وهو يمتن عليه: (وإذ تعلق من الطين كيقة ابر بإذني فخ فبا 
فك مرا بإذني) (المائدة: لحل 

وظاهر جدا أن القاديائى لم يكن ليقوم بشىء مته أصلا:. فمن أين 
له دعوى مثلية المسيح؟! 

لعل مرزا هنا قد ساوره اهم واستولى عليه الخوق والدعر من أن 
يفاجعه سائل ويمسك بتلايبه قائلا: إنك تدعى مثلية المسيح؛ فهل لاك 
أن تأتى بشىء مما ذكر من فعال المسيح عليه السلام؟! 

وبما أنه أعلم بخفايا نفسه ‏ أهل البيت أدرى يما فى البيت - ويأنه 
كذاب» ملوم؛ شقى» محروم من الرحمة الإهيةء فقد مهّد لذلك تمهيداء 


وضرب بالقرآن الغظيم عرض الحائظ وداس معجزات رسول اله 8 
لله بأقدامه وقال بلقظ ضريح: "لم تكن هذه كلها من المعجزات 
| وتنا كانت شعودة وسحراء ولولا أنى كرحت هته الأفاعيل لأتبت 
به . ما اشيه هذه الدعوى الفارغة بادعاء أولئك المشركين الملاعين 
الذين كانوا يسترون عجزهم وخذلانهم بقولهم الشهور؛ ( لو شاه 
فقا ِل خت ر الأنغال: )۴١‏ غير أا لا ننفت إليها. الا لغنة الله 
على الكافرين. 
ومن أراد مزيد الاطلاغ على شتائم مرزا فى جناب سيدنا المسيح - 
عليه السلام - قعليه بكتابه "إزالة الأوهام" من صقحة +-5. وفى ثهاية 
اقى الملحوظة الأخيرة من صفحة 5١‏ إلى آخر صقحة 157 
قإته قد شتم هناك مل القنم؛ وإن ردت أن تعترف خلاضة هذا كله 
لقليك برسالتى "قهر الذيان غلی مرتد بقاديان" بيد أنى سانقل هناافى 
هذَه العجالة بعضا متها على سبيل الال لا الحضر: 
قفى الإزالة اللعوئة (ض*) "إن إحياء الجسم لا يساوى شيفا ولا 
يملل أى قيمة". وفى ص4 فى نفس المرتجع اللذكور: الم تسلب قصة 
التُحيرة بهاء المعجزات المسيحية وأرواءها . وعلى ص١8 :١‏ كان 
للسيح مشعوذا عاطلا يخدع الدج والبطاء من الناس؛ كان قد 


)١(‏ مرزا القادياتى ‏ إزالة الأوهام ‏ ط .رهاض الخد 
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عكق على إتقان قن النجارة على يدى أببه يوسف إلى مدة اثنين 
وعشرين عاماء وإن حرقة النجارة ما تشحذ العقل وتؤهله لاختراع 
الآلات والأجهزة. فإن بعض الطير تلق فى الفضاء بمعوئة الآلات. 
وتصنع الاعيب كثيرة من هذا التوع فى بمبى» وكلكة» ومن الحتمل 
أيضا أن تكون هذه الأفاعيل السحرية مرجعها اللهو واللمب دون 
الأمر الواقع» أما سلب الأمراض فإنه أيضا لا يعدو أن يكون قسما من 
أقسام الشعوذة (المسمريزم) ولم يخل العالم قط من أناس يطردوت 
الأدواء بهذه الطرق» ولم يزل البُرُص يبرأون بأدنى إشارة منهم. وإلى 
جانب ذلك فإن المسيح كان يتمتع بإلمام تام ومهارة فائقة قى عمليات 
الشعوذة, وبذلك فلا يليق يأدنى اهتمام؛ ولولا أتنى استيشعتها لما 
ظللت ادى من ابن مريم شأنا فى هله الأعاجيب» وإن هذه العملية 
ما بترتي على متعاطيها تأثير سى ونتيجة سليية فى منتهى الخطورة» 
فإنها توهن وتعطل القوى الروحية فى الإنسان, وهذا هو السر الكامن 
فى أن المسيح كان ينقى الأدواء البدتية وكان قد قشل أو كاد يقشل 
فى هداية الناس وتوطيد دعائم التوحيد فى قلوبهم. وإنما كانت تظهر 
فى تلك الطيور حياة خادعةء وتمركات كاذية: وقد تضاءلت قيمة 
المعجزات المسيحية أمام تلك اليجيرة التى كانت طلسما للعجائب 


| قبل أن بولد المسيح. وغاية ما هنالك أن هذه العجائب لا تعدو أن 


تكون لعية كعجل السامرى. 

الد رايتم أيها المسلمون! فتأملوا الآن: هل هناك طعن أو إساءة أو 
إهانة فاتت من هذه الكلمات الملعوتة؟ وهل هناك بذاءة لم توجّه نحو 
جناب رسول الله؟ وهل هتاك تكذيب لم يلصقه هذا الكذاب, بالآبات 
القرآنية؟ فإن هذه الجميلات تحمل فى طبّها ثلانا وثلاثين كفرية: 

ومهما يكن من أمر فإنه قد اتضح الآن يما لا مزيد عليه أن هذا 
المرتد ليس كشل المسيح, فشتان ما بينهما فإن سيدنا عيسى عند 
المسلمين نبى مرسل وصاحب معجزات وآبات ييئات؛ وهذا المرتد 
على عكسه مردود, مطرود؛ مرتد؛ رهين الآقات. ثم يزعم مع كل 
هذا أنه عليه السلام ‏ معاذ الله متعوة» ساجر» (مسمريزمى) عاطل, 
شعيف فى القوى الروحانية» وهو نفسه مقدس» مهذب» صفوة؛ 
هان ألا لعنة الله على الظالمين. 

إن هذا الملعون قد عد هذه الأوصاف فى زعمه للمسيح ونسيها 
إليه كذبا وزورا كما يكتب فى كتابه "دافع البلاء" ص؟ أن المسيح لم 
يتوق صدقه على غيره فى عهدهء بل يحيى ‏ عليه السلام ‏ کان 
أقضل منه؛ لأنه لم يكن يتعاطى الخمره وم يسمع عنه قط أن عاهرة أو 
بقيا مسحت الطيب على رأسه بمكسيها النجس أو الصقت شعرها 
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ببدنه أو قامت أجنبية يخدمته: ولذا عض الله عر وجل يحبى - عليه 
السلام باسم الحصور فى القرآن الكريم؛ دون المسيح؛ لأن هذه 
الفضائح كانت مانعة عن السمية بذالك. وقى ملحق "أتجام آنهم" 
ص:/ لعل حبه العاهرات ومؤانسته بنهن ترجع إلى مشابهته لأجداده 
رائ أن عيسى لم يكن إلا كأحد متهم فی هذه الفواحش)» وإلا قلا 
يمكن أن يُتصور من متق أن يسمح لعاهرة شابة بأن تمسح رأسه بيدها 
النجسة أو نمس الطيب من مكسيها الخسيس: أو تفرش شعرها على 
قدميه» فليتصور العاقل هتا مدى الاتحراف فى سيرته» وكسم كان 
معوجا ئ سلوكه! 

وعلى صفحة5؛ والحق أنه لم تصدر مته معجزة. وعلى صقحة ۷ 
وما کان بيده سوى المكر والخداع: وإن أسرته أيضا كانت فى غاية 
الطهر والعفة؛ لأن جداته الشلاث من الأب والأم كليسهما كن من 
العاهرات المستأجرات» وقد خلق هذا من عروقهن ودمائهن. قهذا 
خمسون كفرا. 

إن هذا القاديائى الدجال قد اتهم زورا وبهتانا رسول الله الصادق» 
المسيح عيسى بن مریم» بأنه جاهل: شرير: مكار, غبى؛ متأنث» 
متفحش» بتاء: أبترء كتاب, سارق» تاقص فى القوة العلمية 
والعملية؛ مختل العقل, لعَان شقى» خائن» متبع للشيطان» وقد تقدم 


قِييسا سبق ثلاث كفريات وهى أ الله غير قادر على إعادتهء وأن 
اللسيح قتنة» وأن فته قد أقسدت العالم بأسره: قهذا سيعون كفرا. 

ومع صرف النظر عن سيعين أو سبعين ألفاء فإن هذا الدجال المرتد 
قاد وصف مسيحه المزعوم بأكثر من ثلاثين عيباء ومن هنا أطالبه 
متحديا بأن يرضى لنفسه يعشرة منها فقط وأن يعترف لنفسه بأنه ليم 
معربدء خادع, خائن» متأنث, كداب, سارق» بتاء» متبع الشيطان» 
أبن اليغايا ووليد الزانيات وشرة الزتى: قإنه إن قبل هذه العشرة 
ورضى بها لنفسه قلا شك إذن أنه مشل المسيح؛ لكن حاشا لا 
كالمسيح: رسول الله : بل كالمسيح القبيح: الموهوم» المزعوم الذى عله 
قى خحاطره الغاترء ألا لعنة الله على الظالمين. 

أيها المسلمون, عليكم بهذه الفوائد السبعة النى ألقيتها عليكم 
افشدوا بها أيديكم؛ فقد بان الآن واتضح لكم أكثر من وضوح 
الشمس فى متتصف النهار أن إنارة القاديائيين ‏ يعد كل هذه 
الكتقريات - مسألة حياة المسيح ووقاته. إن هى إلا فرار من كفريات 
القاديائى الجلية واشتغال بفضول الكلام الذى لا تحدى. 

افإنه كان من حقنا بعذ هذا أن لا لتفت أصلا إلى هذه الشبهات 
الياطلةء والمخادعات النجسة التى يثيرونها حول حياة رسول الله 
ووفاته» وليس هناك ردّ ‏ قيما أرى ‏ على هذه الاحتيالات والمكايد, 
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أفضل من زجرهم. يآن . اعترقوا أولا. بهذا الكفريات وكقروا مرزا ثم 
توبوا وأسلموا وبعد كل هذا إن يدا نكم الاستسقار عن هذه المسعلة 
فإنا عنها جييوت. 

ومع غض البصر عن هؤلاء المرتدين فإنا نقوم بتسف هذه الشكوك 
وتلك الشبهات حقاظا على أحيابنا السئيين الذين استقسروا عن هؤلاء 
الأباطيل. ويالله التوقيق. 

الشبهة الأولى اللوجهة غر الآية الكريمة: اين يعون من وذ 
الله لأ يمون نينا وم حلمو انوا ع أحياءوْمَا عزون ان 
ينعَكُون» (النحل .)١١-۲ ١١‏ 

أقول ‏ أوّلا إن هذه الشيهة قد ورثها هؤلاء المرتدون من إخواتهم 
الكفار الذين سيقوهم يها منذ قرون: فإنه لما تزلت الآية الكريمة: 
لک وتا تون ن فون الله خمتبة جيم ام لها وكرئوة» 
الأنياء: ٠۸‏ قال المشركون مشككين فيها: ما جكم الملافكةء .وعيسىء 
وعزير؟! إذث قإنهم ممن يُعبدون من دون الله؟ قكشف الله عز وجل 
عن مراده من الآية الكريمة وأبطل مزاعم هؤلاء الكاقرين الجادلين يان 
الآية إشا تين مصبر الأصنام, فقال تعالى: + (إث الم ست لهم ا 


المت اوليك عَنْهًا مُبمَُون) بالقيامددء١)-‏ 
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.وبالرغم من ها البيان الواضح ققد ردد هؤلاء المرتدون تلك 

روی أبو دؤاد فى كتاب التاسخ والمنسوخ كما روى القريابى عبد 
این ميد وابن جرير وابن أبى حاتم والطبراتی وابئ مردويه والحاكم 
مع قصحيح الستدرك عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: لا 
تزلت: تكم وما ت دوت بن فون الله حمنب يكم اشم 
لَهَاوارئون) راء +ه, .قال المشر كون: فالملالكة, وعيسى» وعزير 
عدوت من دون الله5 فنزلت: (إ5 ل ست لهم مشا الحسشئى 
لوك عَنْهَا منوت » الأيءة 00١‏ 
وصف (يَدَعُوت من كوف الله (النجل:١3)‏ إنما ينطيق 


_ على المشركين دون أهل الكعاب, قإن القرآن العظيم قد ميزهم عن 


اللشركين حيث إن النكاح مع الكتابية صحيح وجائز وذبيحتها حلال 

طاعرة تغلاف اللتفركة قإن النكاح متها باطل عض والذبيحة م 
ل (لَمْ يكن اين قروا ينال 

١ RE‏ ؤقال 
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بان بهم قبن ورانا الهم لا يتكيزوة) ونس «م» قال 


با أجل a‏ رتم انيسن اوئوا الاب حِلْ 


ار 
وقال عن المشركين: ر کر اغ رکات ی ؤين» ردغرة 


am 
وبما أن القرآن العظيم قد أخرج النصارى من ممهوم ( يَدْعُود من‎ 
ذون الله دمل ٠ن باعللا در الح عليه السلام قى عموم‎ 


الذین" فى: (رَلَدِنَ عون ن فون ال لا مون عجاوم 
نوث) (التحل: .]۲١‏ 
ثافا: إن هذه السورة الى فيها الآية الكريمة المذكوزة فى الشبهة 


مكية» وقد قرأها القراء السيعة سوى عاصم الكوقى”تدعون" اء 
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الخطاب يدل “يدعون" بياء الغبية: وعلى هذا فالخطاب موجه أصالة 
إل للش ركين. 

رابعا: إن الآية الكريمة نفسها تحمل فى طيّها دليلا ناطقا أن الأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام - بصفة عامة وسيدنا المسيح ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بصغة خاصة لا يصدق عليهم هذا الوصق المذكور فى 
الآية؛ حيث إن الله عز وجل قال: (أموات غير أحياء) وم تقتصر على 
(أموات) فقط فإن ما يتبادر من كلمة (أموات) مجردا أنهم كانوا 
أحياء ثم حقهم الموت» ولكن لما قيّد كلمة "اموات" بوصف "غير 
أحياء” أفاد البنة معنى زائداء أى هؤلاء أموات وجماد محض لم تسيقها 
الخياة قط, وما كان هذا المعنى ليصدق إلا على الأصدام والأوئان 
دون ذوات الأنياء واللائكة عليهم الصلاة والسلام. 

فقى تفسير “إرشاد العقال السليم” حيث كان بعض الأموات نما 
يعتريه الحياة سابقا أو لاجقا كأجساد الحيوان والنطف التى ينشنها الله 


١‏ تعالى حيوانا احترز عن لك فقيل "غير اخيناء” أى لا يعتريها الحياة 


أضلا قهى أموات على الإطلاق .11١‏ 


(9) محمد ين محمد العمادى تفسير بى السعود ج © س ٠١5‏ 
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خامسا: يقول الله عر وجل: (وَلاى 
انراتا بل احا عد ريه رزوت * قرحي با احم اله من مضل 
زگ عمرلاة 0154 
وقال الله عز وجل فى موطن آخر: (ولاثقولوا نن ب في 
سيل الله ارات بَلْ أحَياء وأكن لا مروت ) زليقرة: ١ء٠‏ . وإنه لمن 
المستحيل أن بوصف الأنياء الكرام . عليهم الصلاة والسلام - بأتهم 
أموات ‏ والعياذ يالله ‏ مع أن الشهداء يحرم ويمتتع أن غحسبهم أموانً يله 
النطق والحكم عليهم بالموت, فالأنبياء يلا شك أحياء غير أموات 
وليسوا أمواتا غير أحياء . والعياذ بالله . فإن الوت الذى يلحق الأنيياء 
عليهم الصلاة والسلام لوقت معين تقيقا للوعد الإغى: ( كل فس 
ذاه الت (العتكبوت: 017) فإئه نازل بالشهداء أيضا لا عالة ولا 
كان الشهداء مع تعرضهم لهذا الوت الآنى أحياء غير أموات إن 
الأنبياء أحياء غير أموات مائة ألف مرة فوق حياة الشهذاء, يله أنهم 
أموات غير أحياء: 
سادسا: فإن نص الآية الكريمة . كما ترى ‏ قد ورد يصية 
الضارع نقال الله تعالى: (مُم يُلمُو) وم يرد بصيقة الماضى فلم 
يقل "وهم قد خُلقوا": ولا شك أن صيغة المضارع تدل على 
الاستمرار والتجدد وبالتالى تفيد الآية أنهم يُصتعون ويتجدد اختراعهم 
من حين لآخر. ولا يتتزل ها الوصف إلا على الأصنام. 
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ب سابعا: لقد نفت الآية الكريمة خلق أى شىء عنهم, وسليت نسبة 
الخلق عنهم سلا كليا كما يفهم من قوله تعالى: للا مو بق 
وقد أثيت القرآن العظيم لق يعض الأشياء لسيدنا عيسى عليه الصلاة 
والسلام بإذن ربه ونسبه إليه قفال اطبا إياه؛ (وإذ تعلق من الطين 
هة الَبٍْ بإذني فخ ف وڈ طبرا يإذني) الناسة: ١١‏ وإ 
الإيماب الجزئى يداقض السلب الكلىء » وعلى هذا فالآية لا تصدق على 
سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام . لكلا يلزم وقوع الشاقض فى 
القرآن وهو مستحيل. عقوا عن الخوض فيما لا يديقى مع شأن القرآن 
العظيم والاسترسال فى استعصال شبهتهم: 

وإلى جانب ما سبق فإن "أموات" ( مع مبتدئه امحذوف) إما تكون 
(من الموجّهات) قضية مطلقة عامة أو دالمة مطلقة, وعلى تسليم 
التقديرالشانى (دائمة مطلقة) قإن الإنس وا لجن والملنك لا ينكسن 
إندراجهم تحت هذا المعنى فإنهم أحياء بالقعل؛ وليسوا ممن دام عليهم 
الموت والجمود من الأزل إلى الأيدء وعلى تسليم الأول (مطلقة عامة) 
فإن مفاد الآية حي جواز تعرضهم للموت مظلقا فى أى وقت كان. 
وعلى هذا الافتراض يندرج تحت هذا المعنى عيسى؛ والملائكة جميعاد 
عليهم الصلوة والسلام ‏ قإنه سيأتى وفت يموت فيه المسيج ‏ عليه 
الصلوة والسلام ‏ كما أن الملائكة أيضا سيموتون يوم القيامة؛ ولكنه 
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لا يلرم من هذا وقوع الموت حالا وإلا فالملائكة مندرجة قى معنى 
*يدعنون من دون الله بلا شك ويلزم على هذا الدير أن يكلو 
الملائكة قد ماتوا وهذا باطل: ففى تفسير “أنوار التتريل” أموات جالا 
أو مآلا غير أحياء بالذات ليشاول كل معيودا''. وفى تفسير "عتاية 
القاضى": فالمراد ما لا حياة له سواء كان له حياة ثم مات كعزير أو 
سيموت كعيسى والملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أو ليس من شأنه 
الحياة كالأصدام!"1. 

فليعلم المنكرون أن شبهتهم باطلة من كل وجه وما ها من قرار.. 

الشبهة الثانية: لعن الله اليهود والنصارى, أقول والمرزائية لعا 
كارا 

أرلاء إن الإضافة فى "أنبيائهم” لا تفيد الاستقراق فيصح أن كل 
نبى من سيدنا موسى إلى سيدنا يحبى ‏ عليهم السلام - قد جُعفت 
قبورهم مساجد» فإن دعوى الاستغراق باطلة كما لا تفيد اللام 
والإضافة معتى الاستغراق قى قوله تعالى وهم ابا قير خي 
زل ترا ۸ فما كان كلهم من القطة ولا كات كل الأاء د عليهم 
الصلاة والسلام ‏ من الشهداء» فقد قال الله تعالى عن قتلهم الأنبياء- 


(1) عبد الله بن عمر الييضاؤى . أتوار التزيل - ظط صر ص 0 4. 
؟) حاغية شهاب الشهيرة باس عتاية القاضی۔ ج -ه مد ۳۲۲ . 
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عليه الصلوة والسلام: (نقريقاً كقشم وقريقاً تقلُون) ليقرة ۷٠‏ 
قلما لم يصح الاستغراق فإن إدخال السيح _ عليه الصلاة والسلام - 
وإقحامة فى ذلك البعض زعم باطل ووهم مرقوض: ومعلوم أن جميع 


اأثيياء اليهود أنتياء عند التصارى: ويكفى لصدق معتى الحديث أن 


تحمل أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور بعض الأنبياء مساجد وما زاد 
على هذا فهو هوس من هؤلاء المرتدين. ولقد عرض الإمام ابن حجر 
العسقلائى فى قح البازئ شرح صحيح البخارى هذا الإشكال وأثار 
هذا الاعتراض قائلا أين أنبياء التصارى؟ إنما نببهم الوحيد هو سيدنا 
عيسى» ثم ليس له من قبر. ورد هذا الإشكال ينس الوجه الذى 
ذكرئاه بنوفيق الله تعالى. إلى أن قال أو المراد بالاغخاذ ما هو أعم من أن 
.يكون ابتداعا أو اتباعاء فالبهود ايتدعت والنصارى اتبعت» ولا ریب 
آن النصارى تعظّم قيور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهودا'/. 
ثانيا: نم قدم الإمام الموصوف - رحمه الله تعالى ‏ حلا آخر هذا 
الإشكال, وقال: لقد وقع هنا فى هذه الرواية اقتصارء وبیانه أن اليهود 
اتخنوا قبور آنبيائهم مساجد, والنصارى اتخذوا قور صالحيهم 
مساجد. ولا اقتصر الحديث المروى عن أبى هريرة فى صحيح 
اليخارى على اسم اليهود فقط فى باب قبور الألبياء؛ وم يتعصرض 


(1) این حجر المسقلاتی ۔ قح البارى شرح صحيح البخارى . يروت - ج اص ٤٤٤‏ 
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للنضارى: وإلیڭ نص الحديت. أن رسول الله 486 قال: قات الله 
اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا!). 

وعلى ذلك فقد وقع الاقتصار على الصالحين ققط دون الأنبياء 
عندما دز النضارى. قال رسول الله. 2# أولنك قوم إذا مات قيهم 
العيد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوّروا قيه تلك الصور. ولا 
كان الأمر شاملا لليهود والنصارى جميعا فى الحديث المروى عبن 
جددب ‏ رضى الله عنه ‏ فى صجيح مسلم جمع الأثبياء والصالين 
كليهما؛ فقال سمغت النبى' 9 قال؛ ألا ومن كات قبلکم كانؤا 
يتخدون قبور أتبيائهم وصالحيهم مساجد. 

ومن هنا قد تين أن جمع الطرق دائما بوضح معتى الحاديث. 

ثالنا: أقول ما أبشع دهاءهم! وما أدهى مكرهم وخداعهم! فإنه 
ليس المفصود هو إثبات قبر سيدثا عيسى قحسب» يبل هناك سر مهم 
صد من ورائه: وهو أن القادياتى كان يدعى النبوة وكان كتاباء وقد 
بلغ كذيه إلى أقصى المدى» وكان من أكاذيبه الييضاء الفاضحة تنّؤاته 


عن عقد محمدى بيجوم ‏ وولادة ابن سيكون بين الأنبياء قمر"٠‏ 


(1) محمد بن إسماعيل البخارئ : صحيح الكارئ - ل محبائى- ج -١‏ صن 4. 

(؟) فإنه کان قد تنبا بان زوه سحجب ذكرا یکوت قمرا بين الأنياء سرك به اللوك 

والسلاطن, ونشر هتا التكهن القاضح فى الصحف, ومن اللسعظرف جلا أنها أت 

أنتى, ثم قام بنشر اعطاره عن كيه ولكن طمان الناس فى تقس الوقت إلى اتظار 
vt‏ 


وإخياره قبل الأوات بعدم تعرضه هو وزوجته القاديانية لوباء الطاعون. 
ولا خقى على عاقل أت اجتماع الكذب والنبوة من المستحيلات. وقد 
اقتضحت أكاذييه وانكشف عواره وسوأته أمام العقلاء ومن هنا در 
هذه الحيلة وفكّر أن ينهم الأنياء بالكذب: قةر نيوّة هذا الكذاب 
_ القاديانى: كما مهد هذه المقدمة قى رسالته "إزالة الأوهام" ص۹٠1‏ 
_ قائلا؛ لقد كدب أربعمائة نبى فى إخبارهم بالقيب في عصر واحدء 
ولم يدر المسكين أن قوله هذا قد جر عليه أريعمائة كفرية فى وهلة 
واحدة لأن تكذيب كل بى منفردا كقر واحد - وقد كتب أريعمائة 
نبى ‏ بل انصيّت وانهالت عليه عشرات اللابين من الكفريات» فإن 
تكذيب نبى تكذيب لجميع أثبياء الله عر وجل يقول المولى تعالى: 
كيت قوم لوج الْرْسَلينَ» «دعمراء: )1٠٠‏ .- ويناء على هذا المنطق 
القرآنى يكون قد كةب أريعمائة. كلاً على حدة فإذا كان عدد 


همل القادم فانمت ذکراء غير أنه لم يعش إلا معامين» فقيقى قل يتحتين أسل _صرذا و 
يرك اللوك والسلاطين بسلايسه. ولم يكن قمرا للأنيياء؛ وهكذا الكشقت سوأته بين 
انين الاس قى وضح التهارء كما تكهن ‏ كمادته اللستمرة ‏ بإبرام عقد تكاجه مع 
عميدى بيجم إحدى بات أقاريه وادعى زول الوح بذلك. ولا يلو من طراقة أنه 
وقع خلاف وحيه الشيطائى قتروجت مع سلطان محمد . مقدمة العلامة مولانا 
عبداشكيمٍ خرف القادرى فى مستهل تجموعة الرسائل فى الرد على المرزئية ص /ان4٠‏ 

مد جلال رضا. 
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الأنبياء ماثة وأربعة وعشرين الفا( فقد تضاعف كفره وبل إلى تسعة 
وأربعين مليونا ومست مائة ألق. أما إذا كان عددهم ماتين وأريعة 
وعشرين ألفا”'2 فقند تضاعف كقره خيتعذ إلى تسعة وشائين مليوثا 
وستمالة ألف كفرية: ولم يكف هؤلاء المرتدون بهتاء بل أرادوا أت 
يسقطوا هاوين بأتقسهم إلى الدرك الأسفل من قعر سحيقء إا 
بأنفسهم أو يتغليم شيهم فحاولوآ تكذيت سيد المرسلين 8 وعليهم 
أجمعين . والعياة بالله . واختلقوا معنى هذا الحديث وحرّقوه ليوهموا أن 
اتخاذ النصارى قبر عيسى ‏ عليه السلام ‏ مسجدا كذب محض صريح 
فإنهم لا يعترفون بقبرا مسيح البتة بله اتغاذه مسجدا وإثما يعنون من 
هذا اللف والدورآن - أذهم الله - أن اللصطفى هه قد وقع الكذب 
فى خبره, فإذا جاء نينا القاديائى الكاذب فما المانع؟ إذا لم يكن هذا 
هرام هؤلاء القاديائيين المرتدين وغايتهم فليخبروا وليجيبوا! هل يعترف 
النصارى بقبر المسيح عليه الصلاة والسلام؟ وهل يعلمون أين قبره؟ 
وهل هناك مسيحى واحد اتَخة قبره مسجدا كما أخبربذلك سيدنا 


(۱) كما روى أحمد وائن حبان والحاكم واليهقى وغيرهم عن ابی قر وهؤلاء وان می 
حاتم والطبراتى وابن مردويه عن ایی أمامة رضى الله تعالى. 
(؟) كما فى رواية على ما فى شرح العقائد سقية لتقدازائى قال نمائم اأنفاظ لاقف 
عليهما من المؤلف رحمه الله تمالى. 
Y7‏ 


اللصطقى هة على حد زعمهم؟ وهل لذلك المسجد وجود على وجه 
الأرض؟ وهل ولاء للسيحيين من أثر على هذه المعمورة؟ قإن لم 
تجيوا ولن تجيبوا قاعترفوا أنكم افتريتم معنى هذا الحديث لتلصقوا 
الكذب يجناب محمد رسول الله قي ووقعتم فى وعيد الله الجبار القهقار 
هذ ان يُؤدُون اله ورسرة َم اله في الجا الجر واع لَهُمْ 
تابا مهين). الأحاب: ۷ه) ألا لعنة الله على الظالين. هل ذقتم حلاوة 
الاستدلال من الحديث على موت سيدا عينى عليه الصلاة والسلام؟ 
كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون . والله أعلم. 


د 


پا 
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المبين ختم النبيين 
۹ھ 


مولانا الإامسام 
أحمدرضا خان الحنفي 
aT‏ 


تعريب 
منظر الإسلام نوحيد عالم (البندى) 
من أيناء الأزهر الشريف 


القاهرة . مصر 
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| الحمد ل رب العالينء والصلاة والسلام على خناتم الأنبياء والمرسلين 
علو آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسات إلى يوم الدين. 

آما بعد: 

يسعدني أن أقدم للإخسوة الناطفين بالضاد تعريا لكتاب قيسم من 
إلفات الإمام العلامة الشيخ أحمد رضا خان الحنفي في محال العقييدة 
سلامية, وهو الكتاب ا ممع المسمى ب"اميين خحم النييون" تصدى فيه 
ع العلام للرد على تأويلات الطائفة القادياتية في معاني كتاب الله 
العريز الذي لا أيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتحريفاتهم لي 
ی الہ الكريمة: إن حال محئ ابا اخ طن ركم ولكن نشول 
ل َعَم فن حزن :ا كما أكدا من علالة أن الصطفى 8 
اتم لجميع الأثيناء والمرسئلين وآخرهم زمها وبعشة بالاتفاق. ولعلك 
“"حظت أن عتوان الكتاب قد دل على مضمون الكتاب. 
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شان المؤلف في ذلك شأن الأثئمة الأعلام والسلف الصالح من الخرص 
الشديد على حفظ العقيدة الإسلامية من أهواء أعداء الدين وعبثهم بها. 

وبما أن المؤلف أحد الأئمة الأعلام العباقرة - بشهادة مؤيديه ومعارضيه 
بوة - فأسلوبه في إقامة 
الحجة ودحض الشبهة أسلوب المتخصصين في شون العقيدة والكلام من 
الإيحاز وغاية الدقة في الاستدلال؛ ولأجل هذا كله جاء هذا التعريب 
المتواضع كشرح لمعائي الكتاب أولا وترجمتها ثاثينا؛ قلله الخمد علي 
اتوفيقه. 

ويملا فلبي غبطة وسرورا أن افيد القارئ الكريم أن هذا العمل يعم ل 
إطار نشاطات الطلبة اهنود بالأزهر الشريف التي تستهدف ترجمة تراك 
العلماء الهنود إلى اللغة العربية امجيدة انطلاقا من الشعور باللسئولية المنوطة 
بالشباب الذين هم أعز فئة من قات المجتمعه يهم تناط آمال الشعوب 
وأمائيهم لامتلاكهم جميع المقومات لإصلاح الجحمع و يناله. و ذلك تحقيقا 
للتواصل العلمي بين شعوب الأمة العربية والإسلامية وأداء لرسالتهم تو 
الدين المتين. قشكر الله غه مساعيهم الجميلة وجفق طموحاتهم (آمين). 

و أخص بالشكر الجزيل الأخ الفاضل محمد جلال رضا الذي أقادئي 
بتوجيهاته القيمة في كل خطوة خطوتها في هذا العمل. 


1 


- وقد تعرض لمسألة عقدية هامة - قضية عم 


إهداء 
إلى روح الإمام العلام» انجاهد الهمام, العلامة فضل حق الخبرآبادي 


. رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورفع درجاته في أعلى عليين . 


الذي له قضل السبى في الدفاع عن حمى العقيدة الإسلامية من مكايد 


أعداء الدين الحنيق في شبه القارة المتدية. وهو ذلك الأسد الباسل الذي 


استسهل الحيس و السجن واستعذب العقاب والتعذيب وآثر النفي في سبيل 
إعلاء كلمة الحق. 

و الذي صمد أمام تهديدات العدوان البريطائي كجبل لا يترحزح إبان 
احتلاله اند ضارا بذلك أروع مثل في الإخلاص والتفائي في الحق تاركا 
وراءه أسوة منبرة تضيء الدروب أمام الدعاة وتحدد مواقفهم إذا اعترضت 
دعوتهم الصمويات. 

و الذي زرع أول بذرة في طريق استقلال امد بإصدار القتصوى 
ضدهم. وملّم روحه راضيا مطمئنا إلى خالقه في المنفى. فجزاه الله تعالى 
على جهاده و جهوده في إعلاء راية الإسلام خفاقة. 


http://www.anti-anmadiyya.org 


بسمافهالرحنالرحيم 
استفتاء 
أرسله الشيخ / أبو طاهر نبي بخش من ولاية بيهار 
حامدا و مضليا ومسلا 

أما بعد: كان الشيخ سجاد حسين والشيخ مبارك حسين المدرسان 
بالمدرسة الإسلامية الواقعة في ولاية بيهار يقولان أثناء إلقاء درسهما لي 
)خامسن والعشرتن من بيع الأول سنة هاف ليلة الثلاثاء إن الألف 
الام على "انين" في جملة "حاتم انين" تفيدان معنى العهد الخارجي. 
ولي اليوم التالي قال الشيخ إبراهيم (أحد طلبة مدرسة فيض الرسول آنذاك) 
خلال وعظه بعد ما تلا الآبة الكريمة: (إمَا كان مُحَمّد انا احا من 
جَالِكُمْ وكين سول الله حالم ايبن ) ر ولأحراب::0): أن كلمة 
#الببين" أضيق إليها لفظ "خانم"؛ والأف واللام تفيدان معنى الاستغراق 
والشمول» وغلى هذا تقيد الآية بأن لا لبي بعد محمد .8 ولال عصره 
ولن يكون حى يوم القيامة؛ وقد انعهت النبوة عليه وأنه عاتم لجع 
الأنبياء. 

ثم تصدى أحد طلية المدرسة الإسلامية الدعو راحت حسين القيم على 
القبرة بإغراء خغي من بعض النحرفين للمعارضة, وقام برد الشيخ إبراهيم 
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وقال بلفظ صريح: إن الألف و اللام على كلمة "النبيين" لا تفيدان 
الاستغراق» وإنما تؤديان معنى العهد الخارجي؛ وبما أن هذه مسألة عقدية 
هامة نستفسر عن بعض الأمور المتعلقة بهاء و نطلب من أهل الحق أن 
يجيبوا عن كل مسألة مع ذكر الأدلة كي يتضح الحق» وينجو المسلمون من 
الضلال و الظلام. 

-١‏ إن دعوى راحت حسين المذكور أن الألف واللام .في "البييين” 
تفيدان معتى العهد الخارجي ولا تفيدان معنى الاستغراق؛ هل هذا 
ادعاء صحيح وموافق لمذهب أهل السنة والجماعة ٠‏ أم مواق 
للفرقة الضالة الزيدية؟ 

؟- اذا يستفاد من الآية الكريمة على اعتبار النفي لإفادة 'ستغراق؟ 

۳ وإذا افترضنا صحة النقي لإفادة معنى الاستقراق, هل نظل هذه 
الآية الكريمة ليلا مؤيدا لعقيدة من عتقائد أهل السنة وا جماعة 
اتتمثل في الإيمان بان رسول الله 896 حاتم لجميع الأنبياءء وهل ها 
دلالة على عهم الثبوة يصفة كاملة عند أهل السنة والجماعة؟ 

4- و إذا انتفت إفادة هذه الآية معنى الكلية فهل هناك آية تثبت هذه 
الكلية؟ و إذا افترضنا أنه لا توجد آية تفيد معتى الكلية فالأمر 


A1 


واضح وسهل بحيث إن هذه العقيدة غير مبنية على دليل قطعي 
اليتة. 

ه- ما حكم الصلاة وراء إمام يزعم أن رسول الله 2 ليس خاضا 
للأنبياء ؟ 

- هل يحرم تعظيم أصحاب هذه العقيدة الباطلة و توقيرهم شرعا؟ 

۷- وهل من الشروع لسني أن جلقى العلوم الدينية من شخص أنه 
وعقيدته ما ذكر وهل ملم أن يسمح لأولاده بتلقي العلم لدي , 

فقط المستفتي ‏ محمد عبد الله 
دلائل الخارجية + 
الدليل الل : في توضيح على صفحة ٠‏ "الأصل أي الراجح 


.هو العهد الخارجي؛ لأنه حقيقة التعيين وكمال التمييز"''' فلا عبرة بمعنى 


الاستغراق ما دام معنى العهد الخارجي صالحا للإرادة. 

الاليل الثاني: في نور الأبصار*نسقط الجمعية إذا دلت الألف 
واللام على الجمع"7. وبما أن "النيين" صيغة الجمع المحلاة بالألف واللام 
اللتين لا تؤديان معنى الاستغراق في ألفاظ الجمع. فلا امتقراق هنا. 
)١(‏ وبا أنهم يسشدون أن الألف و اللام للمهد الخارجي أطلفنا عليهم اسم “الخارجية ". 


(1) التوضيح و الطويح للعلامة التقتازاتي؛ ط. رشيدية؛ يريد ص ٠٠١‏ 
(؟) نور الأنوار ملا جيون: ط شركة سعيد, كراجي؛ ص 41 


http://www.anti-ãhmadiyya.org 


الدلييل ا 
فإذا أضيف إلى الكل فرد من أفراده التي تندرج تحت ذلك المعنى الكلي» 
فإن ذلك المعنى الكلي حبذ لا ييقي كلياء بل يسقط معنى الكلية مته - 
لخروج فرد من أفراد الكلي لأجل الإضافة, ومغايرة المضاف للمضاف إليه 
- و على ذلك بستتبع معنى البعضية, وهذا ما يقيد العهد, وإذا افترضنا 
بقاء المضاف و اندراجه تحت ذلك الكلي فإنه يستلزم " تقدم الشيء على 
نفسه" وهو باطل بالضرورة؛ حيث إن وجود المضاف إليه يتقدم على 


إنه لن المسلمات أن المضاف يغاير المضاف إليه دائماء 


وجود المضاف ويسبقه: فقد تبين تما تقدم من الأدلة أن الأ واللام في 
"النبيين” لا تفيدان إلا معنى العهد الخارجي. 


الإجابة؛ 

الحمد لله وسلام على عياده الذين اصطفى وحبيه انجتبى» ويعلد: 

فإن خا البيين وسيد الرسلين محمد ٠‏ خائم لجميع الأنياء 
وامرسلين؛ بمعنى آخرهم رما وبعثة, بحيث لا يقبل أي تأويل وتخضيص» 
وإن هذه العقيدة نما علم من الدين بالضرورة, فإن جاحدها والشاك قيها 


مهما كان الشك ضعيفاء كافر مرتد ملعون, وإن هذه الأمة الرحومة 


A 


قاطية ملفا وخلفا ما الت تفهم هذا العى بأن سيدنا اطق 8 آخر 
لجميع الأنياء بلا تخصيص: ومن المستحيل أن يكون نبي في عهده أو بعد 
عهده إلى أن تقوم الساعة. قفي الفتاوى يتيمة الدهر: والأشباه والنظائره 
والفتارئ اغتدية: "إذا لم يعرف الرجل أن محمدا © آخبر الألبياء فليس 
با۳ 

ولي اشفا للإمام الأجل القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه “كذلك 
(يكفر) من ادعى وة أحد مع نينا 2 أر بعده ( إلى قوله ) فهؤلاء 
كفار مكذبون للبي #؛ لأنه في أخبر أنه خاتم النببين» و لا نبي بعلده, 
و أغبر عن الله تعالى أنه حاتم النييين وأئه أرسله كافة للداس؛ وأجمعت 
الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره» وان مفهومه المراد به دون تأويل 
ولا تخصيص, فلا شك في كفر هذه الطوائف كلها قطما وإجماعا 
وت . 

قال الإمام حجة الإسلام محمد الغزالي . قدس سره العالى - لي كنايه 
"الاقتصاد": "إن الأمة فهمت من هذا اللفظ أنه أفهم عدم نبي بعده أبدا 


وعدم رستول يعده ابدا وانه لیس قيه تأوبل ولا تخصيص. من آله 


(1) القتاوى لغتدية, ط يشاورء ج ۲۰ ۰ ص . 757 
[1) التقا للعلامة القاضي عاض . 7 


لكي 
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بتخصيض فكلامه من أنواع المذيان لا ينع الحكم جكفره؛ لأنه مكذب 
هذا النص الذي أجمعت الأمة على أنه غير مؤول ولا غتصوص'"!. 

قال العارف بالل سيدا عبد الغني النايلسي قيدس سره في "شرح 
الفرائد": " تجويز نبي مع تينا 2 أو بعده يستطلزم تكذيب القرآنء إذ قد 
نص علي أنه خا البيين؛ و آخر الكرسلين ولي السنة "انا العاقب لا نبي 
بعدي”, و أجمعت الأمة على إبقاء هذا الكلام على ظاهره وهذه إحدى 
السائل المشهوزة التي كفرنا بها الفلاسفة لعنهم الله تعالى". 

قال الإمام العلامة شهاب الدين فضل الله بن سين التورفشي الحنقي 
في الكتاب "المعتمد في المعضد": "بحمد الله تعالى هذه المسألة أوضح عند 
السلمين من أن مكون"'خالك حاجة إلى الكت والبيان» حيْث أخير الله 
عله أنه لا يكون نبي بعده الك, ولا بتكر هذه العقيدة إلا من كان كافرا 
بنبوئه #؛ لأنه لو كان مؤمنا برسالته © لصدقه بكل ما أخير به» 
والأدلة التي تنيت رمالته لي إنما هي من طريق التوائر؛ فإن نفس هذه 
الأدلة قد قامت على أله م خاتم الأنبياء. ولا يمكن وجود ني لي زمائه 
إلى يوم القيامة: ومن شك في هذا فإنه شاك _ في حقيقة الأمر - في أصل 


)١(‏ كناب الاقتصاذ: للعلامة محمد الغزالي .من.114. ط مصر. 
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النبوة؛ فإن من قال يوجود تي في زمنه أو بعده: أو قال يإمكان ني يكفره 
ليس من قال بوجود تي في عهده أو بعد عهده هو الكافر فحسبء بل 
ومن جوز ذلك فإنه أيضا كاقرء وإن هذا من شرط صحة الإيمان يخم 
وة عمد ##". 

والحاصل أن الآبة الكريمة: (وأكن رول لل تائم ان كمفل 
"لا .تبي عدي" الحديث التوائرء عام قطمي. وفيها استغراق تنام وقد 
أجمعت الأمة على عدم تأويل وتخصيص فيهاء وهذا ما علم من الدين 
بالضرورة؛ ولا تأوبل فيه ولا يسمع النقاش في عمومهاء كما يفثري في 
هذه الأيام الدجال القادياني أن الراد من "خان التي" خم بوته الشريعة 
الجديدة: ولا باس بوجود تبي يتبع شريعته المطهرة: ويعمل لنشرهاء ومن 
هنا يهدف هذا الحنيث إلى إرساء نبوته؛ أو كما قال دجال آخر: "لا 
فشيلة بالنقدم تاخز الزماني ”97 

إن الإرادة من “خان؟ تار" زمنا من مخيلات الجهال» بل العننى 
اللستقيم من “خان النبيين” هو النبي بالذات: وقد عبر عبن هذا المعنى 
الللعون الدجال الأول يأن "خاتم النبين" يعني أفضل البين؛ وكتب مرتد 


ل( لیر اشاس, للقاسم التاتوتوي. 
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آخر "كونه 4 خانما البيين إتما هو لسلسلة معينة دوت سائر السلاسل 
والعوام: وعلى هذا لا يناني وجود نبي فق الخلائق الأخرى» وفي العوالم 
الأخرى خنم نبوته كه فإنا الجسوع الغحلاة باللام في مشل هذه المواطن 
فيد معنى الخصوصض. 

وقد أضاف بعض الحبثاء حيث قال؛ إن الألف و اللام في *خاتم 
النبيين" تحتسلان إفادة مغنى العهد, ولو افترضنا صحة الاستقراق فإنه 
استغراق عرقي» وعلى افتراض صحة الاستغراق الحقيقي فإنه متسل أن 
يكون قد خص بعش أفراده واستنى منه البعض» ولي کون العام قطعيا 
اختلاف كثيرء فمعظم العلماء قائلون بكون العام نياء وقد زاد بعض 
الشياطين الطين بلة: فائلين بأن بعض الفرق من المسلمين قد لفوا ختم ثبوته 
بأسره» والبعض منها قائل بخمه # النبوة التشريعية دون مطلق البرةء إلى 
غير ذلك من الكفريات الملغوثة والارتدادات المشحونة بنجاسات إبليس 
وقاذورات الندليس, لعن الله فائلهاء وقائل الله قابليها 

هذه كلها تأويلات ركيكة أو تشويش وتشكيك في عموم واستغراق 
“النبيين"؛ و هذه كلها كفر صريح: وارئداد قبيح: فإن الله ورسوله قد نفيا 
النبوة الجديدة مطلقاء ولم يقيدا بالشريعة الجديدة أو غيرها من القيوده 
وصرحا بأن “خات” هو المنأخر زمناء وأنبعت الأحاديث المتوائرة ذلك» 
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وأجمعت الأمة الرحومة قاطية منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
حتى يومتا هذاه على هذا المعتى الظاهر المتببادر وبقائها على السرم 
والاستغراق الحتيقين بلا زيادة أو نقصان ولذلك كفرت أئمة المذاهب 
من السلق والخلف مدعي النبوة بعد محمد ا, ودوت بتصريحاتها كتب 
الأحاديث والتفسير والعقائد والفقه 1 

ولقد ذكرت في كتابي "جزى الله عدوه بإباله خمم النبوة "مائة 
وعشرين حديئا من الضحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والجوامع على هذا 
المعنى الإيماني» وذكرت ثلاثين نصا من نصوص الأئمة والعلماء المتقدمين 
والتأخرين, ومن كنب العقائد واصول الفقه والحديث. وله الحمد فلا 
يتضور هنا إنكار قي العموم والاستغراق» ولا يسوغ أي تأويل أو تبديل 
من كافر مبینء عدو لله, متكر للقرآنه مردود وملعون, خالب خاسر؛ 
والعياذ بال العزيز القادر. 

و إذا جوزنا أمثال هذه التعسفات والترهات وأطلقنا عنائهم قإنه حيار 
قد ساغت لال هذه التشكيكات نفسهاء لاء الأشقياء في "رب العالمين" 
بلغوى أن اللام تحتمل معنى العهد أو معنى الاستغراق العرفي أو تحمل 
أن تكون عامة: مخصوصا منها بعض أفرادة: أو يقول؛ إن المراد من 
"العالين" في “رب العالين" هو عام زت کقوله تعالل: الي فتك 
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على الاين ) (لبترة: 410 وبصرف النظر عن هذا كله فإن العام ليس 
قطعياء وبالدالى فإن الله غ# كوئه ربا للعالين لا ييقى يقيئيا غير أن 
السلمين و الله الحمد ‏ لا بولون أدتى عناية إلى هذه الوساوس اللعولة 
النجسة لا في “رب العالين" ولا في "ات البيسين" ألا لعسة اله على 
الطالين. ن ل ون اله وسو هم له ي اليا والآخرةٍ راع 
۳ عدبا با )رالأحزاب: /ا). 

إن هذه الطائفة الحائفة الحارجية التي جاء الاستفار غنها إن عرف 
أنه يخصصون خم بوت 6# وبمصرونه علي يعض؛ أو يجوزون مجيء 
نبي سواء كان واحدا أو كشيراء مشرعا أو غير مشرع, أو جوزوا في 
عهده أو بعد عهده في أي زمن كان, وفي أي طبقة من طبقات الأرض؛ 
وأي فطر من أقطار السموات, أو جوزوا إتبان نبي في خلق غير الإنسان» 
بل لو آمنوا وجزموا بعدم بجيء أي نبي ولككن سوْعُوا من حيث الشرع 
إمكانا أو احتمالا لأي بي جديد, حتى لو آمنوا يخم تبوته © مجع 
مقنضياته ومستلزماته إلا أنه عل المؤولين وانحرفين في خصم نبوته # من 
الؤمنين, أو امتنعوا عن تكفير الطوائف الملعوئة الذكورة؛ أو عن تكفير 
كبرائهم و أمثاهم, الطائفة في جميع هذه الصور كافرة و مرتدة 
وملعونة إلى الأبدء قطعا يقينا إماعا ضرورة, مثلهم كمشل الطوائف 
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القادينية والقاسمية والأميرية والنذيرية زأمتام لعنهم الله تعال الهم 
الله لثى يُفَكُرن). وذلك كما أن إنكار ما علم من الدين بالضرورة كفره 
كذلك الشك والشبهة والاحتمال للخلاف فيها أيضا من الكفريات؛ و ما 
كان الأمر ليقف هناء بل وبذللك كم علي من عد المنكر أو الشاك أو 
امتردد من المسلمين؛ قفي "مر الكلام" وعيره. "من قال بعد نبيدا نبي 


يكفر, لأنه أنكر اانص؛ وكذلك لو شك فيه". وني الدر المختار والبرارية. 
ومجمع الأنهر وغيرها من المؤلفات الكثيرة "من شك في كفره وعذابه فقد 
ر۳ 


وقد طبعت رسائل كثيرة وبجوث عديدة في أواخر القرن الماضي من 
العلماء العرب والعجم في الرد على هذه الأقوال الملعونة التي هي أنجس من 
الأبوال» وقد سقطت هذه الفتن النجسة وهوت في غار المذلة وانهارت في 
قعر جهنم. والحمد لله رب العالين. 

إن هذه الطائفة الجديدة لو حمت عن تلك الطوائف الطريدة وأمدتها 
بمعاونتهم فإن جنود الله الجندة الجرارة مستعدة لمعاقبتهم على سوء عملهم» 
لأر ٠لم‏ ليشيم الارن * كتك تقل 
الجر * وَل تومي كتين ) (الرسلات: 15). 


[1) الشر للغخار: ل ماي :دي اج 5د عن ۲۹۰ 
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وإن لم نعلم عن هذه الطائفة الجديدة صحة النسية لتجويز واحتمال 
النبوة, أو الامشاع عن تكفير منكري خهم النبوة. بل وإن لم تمرف 
عخالفتهم فؤلاء: فإن نفيهم إفادة معنى الاستغراق عن هذه الآية الكريمةة 
وإصرارهم على إرادة اليعض» والاستمرار عليهماء رهم البتة إلى حكم 
الكفر: فإله حيشذ منكر ومبطل صراحة لتفسير الآية الكريمة: وهو تفسير 
إجماعي إيماني» قد ورد عن رسول #9, وأجمعت عليه هذه الأمة امرحومة 
قاطبة, ووصلت إلينا بنقل متوائرء وأصبح من ضروريات الدين» وقد 
أشبهت هذه المسألة إلى حد كببر في الحكم والبوت مسألة رجل قال: إن 
حرمة الخمر لم تنبت من القرآن, فقال الأئمة في حكمه: قد كفر. وإن لم 
يتضمن كلامه ما يفيد إنكاره حرمة لمر فإن تحريم الخمر لآ يتوقف 
على القرآن العظيم؛ وإئما نطقت بتحريمها الأحاديث المتواترة؛ ويصرف 
النظر عن هذا كله فإن حرمتها قد أصبحت من الأحكام التي لمت من 
الدين بالضرورة , قال الإمام الأجل أبو زكريا النووي في كتابه "الروض ٠"‏ 
و قال الإمام ابن الحجر في "الإعلام بقواطع الإسلام" : "إذا جحد مجمعا 
عليه بعلم من الدين ضرورة سواء كان فيه نص أو لاء فإ جحده یکون 
ر 


وهذه المسألة لا تلف عما سبق قيد شعرة, لأن كونه هة خاتما 
لجميع الأنبياء والمرسلين» بحيث لا يمكن وجود أي ثي ابتداء من عصره 
# إلى قيام الساعة في أي قطر من أقطار الأرض والسموات؛ أو أي نوع 
هن أنواع التبوة فإن هذا الضمون لا يتوقف ثيوته على الآية الكريمة» لأن 
هناك أحاديث متواترة متكائرة متظاهرة قاهرة باهرة على هذا المعني. ومع 
غض البصر عن كل هتا فإن هذه المسألة من باب ماعلم من الدين 
بالضرورة؛ فالكفر نازل على الموصوف المسشول عنه لاستلزامه إنكار معنى 
وتفسبر الآبة الكريمة المتواترين والمجمع عليهما والقطعيين الضروريين؛ وإنا 
ل يكن في كلامه ما يفيد صراحة إنكاره هذه المسألة ‏ خثم النبوة - بعينهاء 
ففي منح الروض شرح فقه الأكبر لسيدنا الإمام الأعظم أبي حنيفة: "لو 
قال حرمة الخمر لا تنبت بالقرآن كفر, أي لأنه غارض نص القرآن وأنكر 
تفسير الفرقان"117. 

كذلك في الفتاوى الحمة أن "من أنكر حرمة الخمر في القرآن كفر"77. 


(1) مح الروقى الأزهر, للملا على القارئا » ط. يحبائي؛ دلي .911 
(۲) القناوى النتمة على مح الروض - 
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ولفد تقل الإمام الكي عن علمائنا في باب كلمات الكفر بالاتفاق "أو 
قال: لم تنبت حرمة الخمر في القرآن .." ثم قال: “كفر زاعم أنه لا تص في 
القرآن على تمريم الخمر ظاهرء لأنه مستازم تكذيب القرآن, الناص في 
غيرما آبة على تحريم الخمر, فإن قلث؛ غاية ما فيه أنه كذب وهو لا 
يفتضي الكفر. قلت: ممنوع, لأنه كذب يستلزم إنكاره النص الجسع عليه 
المعلوم من الفرآن بالضرورة". 

ومهما يكن من أمر فإن هذه الطائفة لم تتجح في سلب الدلائل القطعية 
على كامل ختم النبوة وانتزاعها من أبدي المسلمين بنفيها الاستغراق من 
الآية الكريمة, ولكن انفلت الإيمان من يديها. 

غبر أن هناك طريقا لاسترداد إيمانهم؛ وذلك پان يؤمن صتاديد هذه 
الطائفة إيمانا صريحما بأن المصطفى # خا اين وآخر الأياء 
والرسلين» ثم لا سرغ أي تخصيص أو تأويل أو تقييد أو نحويل في الآية 
الكريمة, كما يلزم أن يجيل وجود أي نبي في أي عصر وفي أي بقعة من 
البقاع؛ ثم علبهم أن يعترفوا بهذه المضامين الإيمانية يأنها مستمدة من 
النصوص القطعية؛ ومستقاة من الإجماع الحتمي, وأنها من المعلوم من 
الدين بالضرورة» ويكفروا جميع الطوائف الملعونة المذكورة وأكابرها بلقظ 


5 


صريح: وبعد أن يعترفوا بهذا كله إن حملوا الآية الكريمة على معنى العهد, 
أو قهموا الاستغراق الغلوط بزعمهم الفاسد؛ وبفهمهم الكاسد» وبمنطقهم 
المجاهل, وتفكيرهم العوج النحرف» فإن الفقهاء حيشد يكفروتهم 
لجحدهم التفسير التواتر الإجماعي القطعي؛ و لكن الأحوط والتحقيق في 
حكم هذه الطائفة الموصوفة أن لا تكفر, يدليل أنها صرحت بالاعتقاد 
الصحيح؛ وكفرت النكرين الكبار. 

قال الإمام المكي بعد تصه السابق: "ومن الم يتجه أنه لو قال الخمر 
حرام؛ ولیس في الفرآن نص على تحريمه لم يكفرء لأنه الآن عض كذب» 
وهو لا يكفر به". 

أقول وبالله التوقيق: ثفي الصورة الأخبرة . أي على مذهب عدم 
التكفير ‏ قد انطوت هذه الطائفة الحائفة على مفاسد عديدة» حيث إنها قد 
انتصرت أولا للمرتدين والكافرين وأعانتهم؛ وثانيا نلاغبت بكلام رب 
العالمين وثالا تعدت حتى كذبت التفسير الوارد عن سيد المرسلين؛ ورابعا 
القت إجماع جميع المسلميئ. وإلى جانب ذلك فإنها سفيهة ضالة. 

أما الأول: قإنه ظاهر جد الظهور محاكاتهم واتفاتهم مع هؤلاء الكفار 
في تفي الامتغراق؛ وتجويز معنى العهد في الآية الكريمة؛ بل هذه الطائفة 
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قد تعدت وتفوقت حيث إنها أكدت معدى العهد يزعمها الباطل» 
ورفضت معنى الاستغراق وأبطلته بأسره مع ملاحظة أن أولئك الخباء إنما 
جوزوا احتمال وإمكات معنى العهد فقط . 

أما الداني::فإن القرآت الكريم قد شاول ذكر الأنبياء الكرام عليهم 
أفضل الصلاة والسلام على وجوه مختلفة وطرق ش 
ذكرهم فردا إما بتعيين أسمائهم. وعدد هؤلاء ستة وعشرون تيا وهم : 


شتی أولا فقد برد 


آدم» إدریس» نوح: هود صا إبراهيم» إسحاق؛ إسماعيل» لوط 
بعقوب» بوسف؛ أيوب: شعيب؛ موسى؛ هارون, إلياس البسعء ذو 
الكفل؛ داود, سليمان: عزیر؛ یوئس؛ زكرياء يحيى: عیسی» محمد صلی 
الله عليه وعليهم وبارك وسلم» وإما على طريق الإيهام. كما ورد في 
التزيل "فال لهم نبيهم" ‏ شمويل ا *وإذ قال موسى لفتاه" - يوشع 
ا" "فوجدا عبدا من عبادنا  "‏ خضرا !1 عليهم الصلاة والسلام. 


(1) تفسسر الطريي » ج. :م.3705 ل دار المازق بمصر. 
(۲) نفسير السفي , ج٣‏ + ص.18ءط دار إحياء الك العرية. 
(؟) تفس النسقي , جد ۳۲:ص ٠۹,‏ ء ط دار إحياء الكب المرية 


N. 


وثانيا: قد يذكر الأنبياء في القرآن على طريق العموم والاستغراق» وهو 
انك ار وروداء كما 0 


١‏ توا تش يله ونا 
لوت بن رهم للق ين احبر 


0 


دہ r‏ برقال تعاالى: 


ناخد 


4+ , وقال تعالىة وان آمثرا الله وره وم قروا ين 
اوك سرف انيه اجْررَهُمْ ) راء ٠٠۲‏ وقال تعال: (اليِن اشم 
العلاة رانم الزكاة وتم برُسْلِي وَعَرْرْئمُوَهُمْ ) لاس ٠١ ٠‏ وقال 
جن يَجْمعٌ اله الل مرل اذا اشم ) اماس ٠١۹١:‏ وقال 
تعالمة 5 نبل رسن مُبَسْرِينَ وَسَذِرِينَ ) «لأنسام ؛ ٠١‏ وقال 
تعزن الذي ازمل ابم لتقن ارس (لأغراف :0ه 
وقال تعالى عن امؤمنين: (لَقَد جات رل يتا باح الاعراف: +1 » 


3.019 /ا/ا301 مطلاة - اماد . الالالانلا / / تصغغط 


وقال تعالى عن الكافرين: ( قد جام رل را بان هل ا من 
شفغاء) الأغراف : ٣ه)»‏ وقال تعال:( كم جي رسلا ونين آشر) 
(بونس: ٠)٠۴‏ وقال تعالى: ( وَالْححَدُوا آياتي وَرُسْلِي هزوا ) ركهت : 
٠١‏ وقال تعال: ريك اَن العم اله لهم من ال ) ررم :۸٠ء‏ 
: لدي ازرد ) رهم : ۰ وقال تعالى: 


5 وج E‏ ¥ وقال 


تعالى: ( ولام على الرسلين) رلمافك :طام» وقال تعال: ( وَجية 
بین وَالشهذا,» رارم > ٠)٠٠‏ وقال تعالى: (إا لمر را والنيين 
اموا ) رفا : 1ه وقال تعالى: وين آشوا بالل وره ) «غديد 


آمثوا یال وسل .)هنيد ::0؟): وقال 
قال تعالى: ( كب 
أنا ولي ) مدل + ۲ وقال تعالى: (و5. اسل أت * 
لأ تم أجلت ) بلرسلات : ٠٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 


ثاسسا: يد وك يار يساق ب ادلم ريعي الم 


قیهې كما في قوله تعالی : لرا رسلا ميلك إلا رجالا 
ری زیر ۱4 و قال تعالى 5 1 
أكون العام . ) الفرقان : ٠)٠١‏ وفال تغالى: 
(ث الله ني اين حرا من قبل وكا اثر اله قترا مُمئورا. اين 
يكن رالات ) الاحزب ۴۰.۴٠:‏ وقال تعالى: ( وَلَفَدُ أرجي لبك 
ن) ازمر :هج)ء وقال تعالى: (١‏ ما قال لَك إلا ماد 
€ مت : ۲ و قال تعالى: ( كلك برجي إِلبكَ 
من قبل د اله الع اكيم ) وضور Ht‏ 

رانعاد و قد يرد ذكرهم على سبيل العنى اسي المتساول لشرد 
والجمع, ويلاحظ. منه الخصوص والشمؤل: كما في قولة تعالي: ا( من 
كيد وله ) ويغرة 5 واقؤلهأتخالىة ل( نك الب 
يكو بابات اله وود الي بغر حت ويون ال يمرو 
1 يبرهم بعتا یم ) آل عمران + :)7١‏ وقال تعالى: 
وولا ارک ان تشعيثوا اک 
تعال: ون يكف اله وملك وكليد وَل ووم الآخرٍ 


وان ت اا ١‏ زل عفرن ۸۰)»وقوله 


َا 
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غتلالا بیدا ) رده »٠۳٠١‏ وقوله تعال: (إِالِينَ يمرو اله 
1 


وله رثرید ون أن قروا ین اللَّهورُسلِ ‏ ) إلى قوله تعالى: ( هم 


الكَاِون حَقا) رفسا ٠١١:‏ وغيرها من الآيات الكثيرة. 

عامسا: وقد يذكر الأنبياء جماعات موصوفة وتخصوصة: بوصف أو 
إضافة أو غيرها من وجوه البيان» سواء ةكرت الخصوصية في تقس الكلام 
منريماء أو جاءت من جو الكلام, كما فى قوله تعالى:. ( وَلَمَد نينا 


لبو باشل ٠‏ ) رهعرة: ۴اه و قال تعالى في 
ا 


بها الو ان مرا اللي عاذرا ) مل + به 


وة ٣۲‏ ؛ و قال تعالى 


رلزسزد :۰06 0ه ازا مرسی) زرد :ه4)»نوقال تمال: ( إن لوا 
ليك كما اوخا إلى لوح وان 
بعد" هود وموسى عليهم الصلاة والسلام؛ وقال تعالى؛ 
عة ل صّاعِفَةٍ 


د ) اه۴( فا مراد "من 


كَافِرُود ) تسات + 414 وقال تغالی بعد ذكر نوح وإبراهيم : ( ما 
عَلَى آثارجم بز والحديد : ۰)۳۷ 

أو كانت تلك الخصوصية مكتسبة من العهد الحاضر في الذهن؛ كما 
ف قوله تعال: ( فال يا قوم لبوا الليئ رسن ؛ :7)ء أو كانت 
مستمدة تما سبق الذكر في الكلام, مث قوله تعالى لي فوم نوح وهود 
وصالم ولوط وشعيب بعد ما ذكرهم الله 8# - عليهم الصلاة والسلام: 
ك القرى تفص عك من ابابا وقد اد ) 
(الأعراف : ٠١١‏ أو كانت معلومة عند الخاطب كشل قوله تعالى: 
رغرب لهم لا امشخاب الث إذ جانا السو رسن ٠٠۴٠‏ وقال 
تعال: ( تكب نا الوا لهم الاه بير ) آل عمراذ ٠۸١١‏ وغير 
ذلك من الآيات. 

وبعد هذا اللف والدوران؛ وإن سلمنا علي سبيل الافتراض أن الام 
تفيد معني العهد الجارجي في الآبة الكريمة < ل(وكن رول الل واكم 
اق ) كما توهم هذه الطائفة الخارجبة؛ قإنه حبذ لا يجنسل إلا أن 
يكون عهدا ذكريا دون غيره من الاحتمالات؛ أختا بعنين الاعتبار أن 
الذكر للأنياء قد تعددت وجوهه وتنوعت أشكاله» كما أسلقنا القول في 


تلك الأنواع» من ينها وجه لا يسع كلام الله ع احتماله البقة وهو 
الوجه الثالث حيث إن أنبياء قد اتصفوا هناك بصفة القبلية والأسبقية, 
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وتميزوا بوصف التقدم في الزمن: يمعني أن المراد من التبيين هم الأنيياء 
الذين سبقوا سيدئا محمدا # وعلي هذا يقي عات النبيين كلاما فاضلا 
مهملا معطلا لا يسمن ولا يغني من جوع: ولا يعدو أن يكون كقولنا 
"زيد زيد"؛ ولا وصف الأنبياء بالأسبقية علم بداهة أنه ® آخرهم پلا 
» قهل من المعقول أن نقحم هذا اللطلب الفاسد في الآية: وتحصر إفادة 
الآبة فيه, وظاهر أن هذا لا يلبق بكلام إنسان عاقل, بله القرآن العظيم» 
لاسيما في مقام المدح؛ فإن هذا المضمون أحط درجة من ها الشعر : 
العين تحت الحاجب .. و الأئق فوق الشارب. 


فإن الشعر ريه عن عبث التكرار, ومضموله حقيقة واقعية قد تفيد 
المدح؛ حيث إله بيان لا ننطوى عليه "أحسن تقويم”: ومع كل هذا فإن 
الشعر قد غد من لفو الكلام في مقام الدح؛ لأنه لم يضف معنى جديدا, 
وإثما اشتمل على أمر عام مشترك: أما هذا المعنى فإنه عبث محض: فارع 
عن أي معنى للمدح؛ وإلى جانبٍ ذلك فإنه معنى عام يدركه العوام 
والخواص؛ وإنه من البداهة بمكان أن الشيء متأخر البئة إضافة إلى سابقه. 

خلاصة هذا التحقيق أن هذا الوجه قد اندفع لوه عن فائدة وكونه 
مهعلا؛ ولتتفق مع هله الطائفة الخارجية ونفترض بطلان الوجه الثاني 
العموم والاستغراق على حد زعمها ‏ فإن الآية لم تزل تحتمل الوجه الأول 


1 


والرابع و الخامس: ثم الوجه الخامس ممل في طياته وجوها كثيرة؛ فقد 
جاء مرة "من بعد موسى"؛ وثانية “من بعد وح" كما ورد تغبير أنبياء بتي 
إسرائيل» و من بعد هود وموسىء وقد اقتصر في موطن على أنبياء "عاد 
وشود" فحسب, واقتصر أيضا في أنبياء "ق 
ورد من بعد إبراهيم؛ قوم لوط ومدين وغير ذلك . 

ومهما يكن من أمر قإن ذكر الأنبياء قد تعددث وجوهه وننوعت 
أمثاله, وليست هناك قرينة مبينة تعين وجها بعينه من تلك الوجوه المتعددة» 


نوح وعاد و شود كذلك 


وتحدد مرمى الإشارة, فإذا علمت هذا فقد عرفت أن العهد قد أصبح هواء 
لا.يقوم على ساق ولا قدم» فإن العهد والتتوع متضادان لا يجتمعان. 

ثانيا: بما أن القرآن العظيم قد احتمل وجوها كثيرة كما رأيت؛ أو لم 
يعين واحدا منها يعينه» فقد صح حي معني الحديث "لا نبي بعادي" 
المقتضي للعموم والاستغراق. كما سيأتي وعلى هذا التقدير قد اتحد مفاد 
العهد والاستغراق؛ لأن العهود الذي أشير إليه بلام العهد هو الاستغراق» 


وبهذا ظهر وانضح أن الآية قد يقت على استغراقها الشام وعموسها 


1) لقد تعرض الؤلق هنا لسرد واستقصاء بعض الوجوء في الفرآن التي ورد قيها ذكر الأنيهاء 
على وجه العدية 
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الشامل» كما يعتند بذلك أهل الإسلام» غير أن هذه الطائفة لم تكن 
لتطمئن إليه, فإن مشيتا على منوال هذه الطائفة استلزم مفاسده حيث إن 
الآية تبقى مجملة لم يلحقنها البيانء وقد انقطع الوحي فاتضمت إلى 
المنشابهات: فإطلاق كلمة "خاتم النبيين" غلى سيدنا محمد © لا بعتو 
كوها كلمة مضللة لا تفيد شيئاء فليعتقد كافر يعد كبير بالغ ما بلغ من 
الأنبياء في عهده , وليعترف بعد عهده ف في كل قرن وني كل 
٠‏ وفي كل مدينة وفرية آلافا من الأشخاص أنياء» بل إن ادعى أحد 


وقال إنه رسول الله أو عد مشائخه من المرسلين أولي العزم؛ فإن الآية 
الكريمة - لكونها مجملة لم بلحقها أي بيان ‏ لا تضره شيئاء ولاهسه 
بأذى لأن معنى الآية عنفي غير ظاهرء فلا تفوم دليلا على شئ - هل من 
مسلم يبرر هذه التفسقات؟ حاشا وكلا. 

ثالثا؛ مع فطع النظر عن العنسك بكثرة المعائي وتزاحمهاء فليتخذ أي 
معنى من بين المعاني السابقة سوى الاستغراق/ فإن الأمر لا يخلو عن تلك 
المفاسد» ولا يتستى للآية الكريمة أن تقلق أبواب اليوات الكاذية الملعرتة, 
فإذا أولدا الآية الكريمة على المعنى الأول وأردنا من الأنبياء أقرادا 
مخصوصة معينة, وبالتالي فإن النبي فك إنما يكون خاها خؤلاء الأتبياء 


العدودين الذين ذكرهم في القرآن الكريم بصفة معينة أو مبهمة؛ ولا 
يتجاوز عدد هؤلاء الأنبياء عد الثلين أو الأريعين. 

لقد تعرض الؤلف هنا السرد واستقصاء بعض الوجوه في القرآن التي 
ورد فيها ذكر الأنبياء على وجه البعدية, 

وكدلك على تقدير صحة المعتى الخامس, فإلنا إن حددنا معنى الأيباء 
في جماعات خاصة, فإنه ل حيكة لا يكون خاتها إلا هذه الجماعة 
المخصرصة, ولا تتجاوز خاضيته فك إلى غيرها من الجماعات الصادقة 
السابقة فضلا عن الجماعات الكاذبة الآنية» وعلى المعنى الشالث تنحصر 
خاتميته في الأنبياء السابقين دون غيرهم؛ وعلى هذا لم يغلى باب النبوة 
على اللاحقين, بل اللاحق إن جاء سيبح خاها بيدا 48 أيضاء أما 
الى الرايع - وهو الجسس وهو كما رأينا من قيل أن هذه الطائفة لا 
برهم إرادة الجميع من النبيين وإلا استلزم "ختم الشيء الف" على حد 
زعمهم و على هذا يقي لصدق خاتميته؛ ختمه لفرد واحد, فإن صدق 
الججس قد يتم إذا صدق على فرد واحد وكما ترى أن هذا المعنى من 


اخس المعاني السابقة وأرذها. 
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والخاصل من هذا أن الآية الكريمة غلى كل تقدير إنما تسرد حلقة 
تاريمية لبي أو نبين أو لجميع الأنبياء السابقين بأن زمنهم سابق على عهدة 
8# فحسبء ولا تتضمن الآبة الكريمة بأكثر من هذاء ولا تمس النبوة 
الآنبة بأدنى مساس؛ ولا تتعرض ها بأدئى إشارة: هذا هو ما قصدت 
الطرائف اللعوثة المهدوية, القاديانية, الأميرية, الثانوتوية و أمشاهم لعنهم 
الله تغالى. 

وبذلك قد آمنت هذه الطائفة الخارجية قائلة بقلب مفشوح: آمنا به. 
"وسبعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون". 

والحن أن الأحكام القطفية التي صارت من ضروريات الدين لدى جميع 
السلمين» ول يأتوا بنصوص قطعية على تأيدهاء فإن تسفية السلمين 
وتمهيلهم وع معتقدات الإسلام من مزاعم السذج والبسطاء شى تاقه 
وأمر سهل عند هؤلاء الحبشاء, مستقلين عدم معرقة عامة الاس يجميع 
الطرق؛ وعدم قدرتهم على إدراك التوائر» فإن هؤلاء يحققون مزاعمهم 
بكلمة واحدة قائلين: إن الأحاديث الصحاح و الآحاد لا تتفع في ياب 
العقائد, و لو أخرجها البخاري ومسلم, ويزداد هؤلاء عمى يعد عمى 
فيحرفون في القرآن العظيم, فيمشون على طريقة التحريف المعنوي فيه 


أطيس عامة الناس مع ادعاء انتمائهم إلى الإسلام: فإنهم إن نجحوا في فزع 
معاتي الآبات القزآنية من قلوب السلمين يتقح إليهم طريتق لوحي 
الشيطاني على مصراعيه: و الله متم نوره ولو كره الكافرون ٠‏ 

ثالنا: وهذا من أوضح ما يكون على أدنى خادم للأحاديث النبوية أن 
هذه الطائفة قد ارتكيت جريمة تكذيب التفسير الثابت عن سيد المرسلين 
8 وسأذكر كلمتين هنا في هنا الباب. 

روي عن ثوبان يت في صحيح مسلم, ومسدد الإمام أحمد» وسئن أبي 
داود؛ وفي جامع الترمذى؛ وسنن اين ماجه وغيرها من كنب الأحاديث» 
إنه سيكون في .أمتي دجالون كذابوك ثلانون كلهم 
يزعم أنه بي, وأنا خاتم البيين لا نبي عدي" . 

روى الإمام أحمد في مستده, والطبراني في المعجم الكبير» وضياء 
القدسى في صحيحه المختار عن حذيفة قال رسول الله أا 'لي 
أمتي كذابون دجالون سبعة وعشرون, منهم أربع نسوة؛ وإئي خانم النبيين 
لاني بعدي"7. 


قال رسول الله 


(۱) سند الإمام إحمد بن حتبل, ل. بروت» ج «دص,/ا8/ وسفن التزمذى, ط. مصطفى اليابي 
الي مصر , ج باءرقم الحديث ۲۴١‏ 


(۴) مستد الام لخد ين حتبل, ط يروت نجه بعت ۳۹۲ و مجم الطراني ج 0۳ع ۰۱۸4 
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روي في صحيحي البخاري ومسلم» وسنن الترمذي» وتقسير ابن أبي 
حاتم“ وتفسير ابن مردويه عن جابر 4 أن رسول الله 8 قال: "مثلي 
ومثل الأنياء كمثل رجل ابشى دارا فأكملها وأحستها إلا موضع لبتة. 
فكل من دخلهاء فنظر إليها قال ما أخسنها إلا موضع لبئة فأنا موضع 
اللبنة, فحتم بي الأنياء"001. 

ون صحيح مسلم؛ ومسند الإمام أمد عن أبي سعيد الخدري ج أن 
رسول الله في قال؛ "ملي ومشل البیین كمشل رجل بنى دارا فأنمها إلا 
لبنة واحدة؛ فجثت أنا وأشمت تلك اللبنة"", 

ولي مسند الإمام احمد» وسئن الترمذي مع إفادة تصحيح منه عن أبي 
ابن كعب فاه قال رسول الله : "مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا 
فأحسنها وأكملها وأجملها وترك فيها موضع لبئة لم يضعهاء قجمل الناس 
يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه الليئة. فأنا في 
البيين موضع تلك اللبنة"”5). 


(۱) صحيح البخاري, ط. البهضة اة , مك للگرمة :چا مس۸٤ ١‏ 
(۲) صجيع مسلم بشرح التؤوي» ج ٠ص‏ 148 ۲ ط التمب» القاهرة. 
(۴) سين زميج ل يس 0-4 مضتف این ایی خی اچ 1١‏ ع ۲۵۱ 


r 


وني صحيحي البخاري ومسلم» وستن النسائي وتفسير ابن مردويه عن 
أي هرنرة كيه أن رسول الله فيك ضرب هذا المدل ثم قال: "فأنا اللبتةء 
- صلى الله عليه وعليهم أجمعين وبارك وسلم. 

لقد سبقت تفاصيل القسم الرابع بما لا مزيد عليها كما رأيت - معنى 
الجنسي المحاول للفرد والجمع في كلمة النبين - وتجلت ضلالة هذه الطائفة 
في القسم الخامس ‏ جماعات مخصوصة موصوفة بوصف أو إضافة أو 
غيرها ‏ أنه لا برد تفسير رسول الله , ولا الإجماع القطعي الثي اتفقمت 
عليه كلنة الأمة المرحومة إلا ضال مارق عن الدين. لول ما وى ولمئله 


وأنا خاتم اد 


مَصبير)) (النساء: 0١١0‏ 

أما سفاهتهم فتتجلى من كل حرف ومن كل كلمة من هذه الشبهات 
الواهيات والخرافات المزخرفات التي مرّهوها وزينوها لإلبات ادعائهم - 
العهد الخارجي - فإن هذه المهملات لا قيمة لاء ولا تستحق لأدنى 
النفات؛ غير أنني سأذكر بعض الكلمات علي سبيل الإيجاز حفاظا علي 
عامة الناس وإزالة لأوهامهم والله افادي وولي الأيادي. 

فقد نيت هذه الطائفة العبارة المنقولة في الشبهة الأولى إلى التوضيح» 
وقد أخطأت في نسبتها حيث إن تلك العبارة لا أصل لما ولا أثر في 
التوضيح, إنما هي في حاشيته "التلويح”. 
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لو أن هذه الطائفة التي تدعي العلم والعقل وتتظاهر بهما تأملت قليلا 
لفهمت وأدركت معنى نصوصها المنقولة» ولو نظرت وقكرت في تنوع 
ذكر الأبياء ‏ عليهم السلام ‏ في القرآن الكريم لتيقنت وجزمت 
باستحالة معنى العهد الخارجي في آبة "ولكن رسول الله وخاتم النبيين”؟ 
لأن اتتوع والتعدد في وجوه الذكر مع عدم أولوية بعضها على بعض 
واثتفاء وجه الترجيح ييطلان معنى العهد الخارجي ويتتقي كمال التمييز 
منهماء كما سبق ذكره مشرحاء ققد شهدت عباراتهم النقولة نفسها 
باستحالة معنى العهد الخارجي: ليت للمكر والخديعة شيئا من العقل! فإتها 
لو نقلت عيارة التوضيح المخدوعة "العهد هو الأصل ثم الاستغراق» ثم 
تعريف الطبيعة" بدل عياراتها المنقولة المغلوطة لما شهدت على جهالتها 
وسفاهتهاء وإن كان نص التنقيح قبل سطرين من نص التوضيح "ولا بعض 
الأفراد لعدم الأرلوية" كافيا لدفع مرضاها من سوء الفهم, ولكن هيهات 
هيهات! لأن هذه الطائفة الحائفة لا تنيز بين الصديق والعدوء ونظن الضار 


امحض نافعاء فقد ذكرت اسم التوضيح؛ ومن سوء الحظ لقلت عبارة 
التلويح؛ وليس ذلك إلا دليلا قاطعا على سفاهة هؤلاء العقلاءء وشناعة 
أوهامهم الكاسدة, ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 


Mf 


1 ثانيا: هيهات قهم مراد التوضيح منهم؛ وكيف ينأتى؟ مع أنهم لم 


يفهموا ما قالوا؛ حيث إنهم اشترطوا لصحة معنى العهد الخارجي 
واستقامته» وقيدوه بانتقاء وبطلان معنى الاستغراق: وقد أوضحنا سابقا أن 
العهد الخارجي الذي تيده هذه الطائفة الخارجية لا يمكن صحه 
واستقامته البتة» قإن الآية الكريمة تغلق حتما وقطعا أبواب النبوات الآنية» 
وهو العتي الذي ينه رسول الله 4# ولم تزل هذه الأمة سلفا ولفا تفهم 
هذا المعنى دون غيره من الخراقات» فإننا إن حملنا الآية الكريمة علبى معنى 
العهد الخارجي؛ فإنه حيتئ. تتجرد وتنقطع صلتها عن هذه المعاني, فقد 
يبن الآن ووجب الجزم بالاستغراق ففي التلويح متصلا بالنص المنقول من 
الطائفة المذكورة *ثم الاستغراق إلى أن قال فالاستغراق هو المفهوم من 
الإطلاق حيث لا عهد في الخارج؛ خصوصا في الجمع إلى قوله هذا ما 
عليه امحققون"!11. 

ثالثا: حستا! اقترضنا أن اللام لإفادة معنى العهد الخارجي؛ غير أن مرد 
ذلك ومآله هو الاستغراق» فقد قمنا بإبطال الوجه الأول والثالث والخامس 
من الوجوه الخمسة التي سبق ذكرها آنفا بالأدلة القاهرة» وإلى جانب ذلك 


[1) التوضيح و الطريح للعلامة سعد اقذان الطتازائي. ل جحبائى »لياص 153 
http://www.anti-ahmadiyya. 019‏ 


فقد اتضح أن سيدنا محمدا © الذي أنول عليه الوحي وهو المخاطب 
أولا وأصالة لم يفهم من هذه الآية بعض الأفراد العيئة أو الجماعات 
المخصوصة من الأنبياء البتة, ولم يبق من بين الوجوه الخمسة إلا الوجه 
الثاني والرابع مع ملاحظة أنهما ‏ أي على وجه العموم والاستغراق» 
وعلى طريق الوصف الخاص, أو الإضافة و غيرها - أغلبها وأكثرها ذكرا 
لي القرآن الكريم, وإلبهما تشير "الام" في "النبيين", فقد. بقي العهد على 
حاله جمد الله تعالى: وقد حصل الاستغراق الكامل في وقت واحده وهو 
ما آمن به المسلمون من قديم» أو نفترض أن الإشارة من "الام" في"النبيين” 
عالدة إلى ذكر الجنني» وخلاصة مفهوم اخم هو ثفي العية والبعدية كما 
أن الأولية ثنفي المعية وال 
سره الشريف: "الأول فرد لا يكوت غبره من جنسه سابقا عليه ولا 
مقارنا له". وف الحديث "أنت الأول فليس قبلك شىء: وأنت الآخسر 
فليس بعدك شی" رواه مسلم في صحيحه والترمذي وأحمد وابن أبي 


اشيبة وغيرهم. 


٠‏ ففي “تعريقات” العلامة السيد شري قادس 


اص 14ه, ط الشعب ,القافرق 


1 


وللبيهقي في الأسماء والصفات "عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء عن 
رسول الله © أنه كان يدعو يهؤلاء الكلمات؛ اللهم أنت الأول فلا 
شىء قبلك وأنت الآخر قلا شىء بعدك "237 

وعلى الجملة "خاتم النبين" هو تفي لجنس النبي في عهده فل وبعد 
عهده ف إا نفي الجنس عرفا ولغة وشرعا لا يتم إلا يجميع الأفراد 
ولذلك كلمة لنفي الجنس تعد من صيغ العموم؛ كما في "لا 
رجل في الدار”, ولذلك *لا" في "لا إله إلا اله" تتفي الألوهية عن كل فرد 
من أقراد الآمة الباطلة, فقد جاء الاستغراق رغم أنفهم. 

و الحمد لله رب العالين. 


(1)الأسماء و الضفات للميقي: ل سروت , ع ۲٣۸‏ 
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المؤلف عند علماء مجر الأزتهر 
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